
للــعـــــلـوم
الشــرعيــة
والدراسات
الإسـلامـية

المجلد 18، العدد 2
جمادى الأولى 1443 ھـ / دیسمبر 2021م

الترقیم الدولي المعیاري للدوریات 2616-7166

مجـــلــــة عـــلــــمیة مــحكمـــة



407 ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 18 العدد 2

ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 18 العدد 2

https//:doi.org/10.36394/jsis.v18.i2.13

قواعد التفسير من خلال مقدمة تفسير القاسمي

مساعد نبيل خالد الفرحان

نايل ممدوح  أبو زيد 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة 

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة 

تاريخ الاستلام: 20-02-2019                                           تاريخ القبول: 2019-05-06   

ملخص البحث: 

مــة تفســير القاســمي المســمى )محاســن  رَاسَــة قواعــد التَّفْسِــير مــن خــال مُقدِّ تعالــج هــذه الدِّ
ــرز تطبيقاتهــا. ــك القواعــد، وإيضــاح أب ــة تل ــان أهميَّ ــى: بي ــل(، وتهــدف إل التَّأْوِي

رَاسَــة: هــو المنهــج )الاســتقرائي(، و)التَّحْليِلــي(؛ وذلــك باســتقراء  والمنهــج المُتَّبَــع فــي هــذه الدِّ
القواعــد المذكــورة فــي المقدمــة، والتنبيــه علــى مــا لا يصلــح أن يكــون قاعــدة منهــا.

ــة قــول الصحابــي والتابعــي فــي التفســير مــا لــم تَــدُل  يَّ رَاسَــة: حُجِّ ومــن أبــرز نتائــج هــذه الدِّ
ــل  ــن قبي ــو م ــير ه ــي التَّفْسِ ــم ف ــت عنه ــب الخــاف الثاب ــادي، وغال ــه رأيٌ اجته ــى أن ــل عل الدَّلائ
ع لا تضــاد، وأن النَّسْــخَ واقــعٌ فــي الشــريعة فيمــا عــدا العقائــد والأخبــار والفضائــل،  خــاف التنــوُّ
ــة، وجــواز  ةِ والمُدْرَجَ ــاذَّ ــراءات الشَّ ــى الق ــي التفســير عل ــادِ ف ــرى القاســمي مشــروعيَّةَ الاعتم وي
ــهَدُ لهــا، أو كان مســكوتاً  ــرْعِنَا مــا يَشْ ــير استئناســاً إن كان فــي شَ ــة الإســرائيليات فــي التَّفْسِ حكاي

دُ القاســمي فــي نفــي المجــاز مــا لــم يكــن فــي صفــات الله تعالــى. ــدِّ عنهــا، ولا يشَُ

الكلمات الدالة: قواعد التفسير، مقدمة تفسير القاسمي، محاسن التأويل.
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المقدمة:

ــا محمــدٍ  ــن، نبيِّن ــى المبعــوثِ رحمــةً للعالمي ــامُ عل ــاةُ، والسَّ ــن، والصَّ الحمــدُ للهِ ربِّ العالمي
وعلــى آلــه وأصحابــه أجمعيــن، أمــا بعــد:

ــيره  ــت بتفس ــر، ومض ــه المحاب ــالت ب ــر، وس ــه الحناج ــا تلت ــر م ــم خي ــاب الله العظي ــإن كت ف
الأعمــار، وعمــل بــه الأبــرار؛ لهــذا أســتعين الله تعالــى فــي كتابــة هــذا البحــث فــي قواعــد التفســير 
المســتفادة مــن مقدمــة كتــاب )محاســن التأويــل( للقاســمي، وقــد أســميتُ بحثــي بـــ: )قواعــد التفســير 

مــن خــال مقدمــة تفســير القاســمي(.

أسباب اختيار الموضوع:

يرجع اختيار الموضوع لعدة أسباب، منها:

	1 ــوَر؛ وخيــر مــا . التجــاوب مــع الدعــوة القرآنيــة للإنســان بالتدبــر والنَّظَــر فــي الآيــات والسُّ
يُعيــن علــى ذلــك مراعــاة قواعــد التفســير.

	2 كونــي باحثــاً مســلماً متخصصــاً فــي أصــول الديــن يجعــل البحــث فــي القــرآن وعلومــه .
محــطّ عنايتــي واهتمامــي؛ فهــو المصــدر التشــريعي الأول.

	3 حاجة الساحة العلمية لتذليل الدراسات القرآنية للقارئين..

	4 الإسهام في بيان القواعد المرعية في تفسير القرآن الكريم..

	5 عظم مكانة القاسمي، وتفسيره؛ فالاشتغال بنتاجه العلمي غنيمة ما بعدها غنيمة..

هدف البحث:

تهدف هذه الدراسة البحثية للكشف عن الآتي:

	1 إظهار أهمية علم قواعد التفسير..

	2 بيان عدد قواعد التفسير التي اشتملت عليها تلك المقدمة..

	3 بيان تلك القواعد، وبعض تطبيقاتها..
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مشكلة البحث:

تجيب هذه الدراسة عن الأسئلة الآتية:

	1 ما عدد القواعد التي اشتملت عليها مقدمة القاسمي في تفسيره ؟.

	2 ما هي، ما أبرز تطبيقاتها القرآنية ؟.

الدراسات السابقة:

ومن الدراسات السابقة التي وقفتُ عليها:

1 )منهــج القاســمي فــي تفســيره محاســن التأويــل - دراســة تحليليــة ونقديــة( إعــداد  الباحــث/ 	.
ة،  عبــد الرحمــن يوســف الجمــل، وهــو بحــث منشــور فــي مجلــة الجامعــة الإســامية ـ غَــزَّ
المجلــد الحــادي عشــر، العــدد الأول، ص 87 ـ ص 146، 1423هـــ، ويقــع فــي 60 
صفحــة، وقــد تنــاول الباحــثُ فيــه: حيــاة القاســمي، وأبــرز آثــاره، وشــيوخه، ومؤلفاتــه، 
وكشــف عــن طريقــة المؤلــف فــي تفســيره، وأبــرز القضايــا التــي اعتنــى بهــا فــي تفســيره.

2 )القاســمي ومنهجــه فــي تفســيره محاســن التأويــل( إعــداد  الباحــث/ إبراهيــم علــي صالــح 	.
الحســن، بإشــراف د. عبــد الله إبراهيــم الوهيبــي، وهــي رســالة مقدمــة لنيــل درجــة 
ــم  ــن ســعود الإســامية، قس ــد ب ــام محم ــة الإم ــن جامع ــنة )1408 هـــ( م ــتير س الماجس
التفســير وعلومــه، وهــي تقــع فــي 473 صفحــة، وقــد اشــتملت هــذه الرســالة علــى: ثلاثــة 
ــاب  ــي الب ــف بالقاســمي، وف ــاب الأول: تعري ــي الب ــة، فف ــواب، وعــدة فصــول، وخاتم أب

الثانــي: مصــادر القاســمي فــي تفســيره، وفــي الثالــث: منهجــه فــي تفســيره.

	3 ــال . ــره، جم ــي عص ــام ف ــام الش ــرقة، وإم ــرون المش ــد الق ــيرته )ولي ــي س ــرِد ف ــا أفُ ومم
ــذه  ــه – تلامي ــم ل ــيوخه، وإجازاته ــه: ش ــه، ويلي ــة بقلم ــيرته الذاتي ــمي – س ــن القاس الدي
ــات: دار  ــن مطبوع ــي م ــي، وه ــن ناصــر العجم ــد ب ــق د. محم ــع وتعلي ــه( جم وإجازات

ــة. ــي 414 صفح ــع ف ــامية، وتق ــائر الإس البش

والناظــر فــي هــذه الدراســات الثلاثــة يجــد الأولــى منهــم: تبحــث فــي بيــان منهــج القاســمي فــي 
ــان مصــادر  ــى نحــوٍ أوســع؛ وزادت عليهــا ببي ــة: كســابقتها لكــن عل تفســيره بشــكل عــام، والثاني

ــل بالســيرة الذاتيــة للقاســمي. القاســمي فــي تفســيره، وأمــا الثالثــة: فاشــتملت علــى تعريــف مُفصَّ

وامتــازت دراســتي عمــا ســبق بأنهــا دراســة تبحــث فــي قواعــد التفســير المذكــورة فــي مقدمــة 
ــح أن  ــا لا يصل ــى م ــه عل ــا، والتنبي ــرز تطبيقياته ــان أب ــع بي ــى وجــه الخصــوص، م القاســمي عل

يكــون قاعــدة منهــا.
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منهجية البحث:

المنهج الذي اتبعته في هذه الدراسة هو المنهج: )الاستقرائي(، و)التحليلي(.

أمــا المنهــج الاســتقرائي؛ فيتمثّــل فــي اســتخراج وتتبــع قواعــد التفســير المذكــورة فــي مقدمــة 
محاســن التأويــل للقاســمي.

وأمــا المنهــج التحليلــي؛ فيتجلّــى فــي ذِكْــر التطبيقــات القرآنيــة علــى القواعــد المســتفادة مــن 
مقدمتــه، والتنبيــه علــى مــا لا يصلــح أن يكــون قاعــدة مــن قواعــد التفســير.

خطة البحث:

ص، ومُقدِّمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة. اشتمل هذا البحث على مُلخَّ

ــه، وإشــكاليته، ودراســاته  ــار الموضــوع، وهدف ــة، وأســباب اختي ــا: الافتتاحي  المقدمــة، وفيه
ــة البحــث، وخطــة البحــث. الســابقة، ومنهجي

التمهيد: تعريف بمفردات البحث.

المبحث الأول: تعريفٌ بالمُؤلِّف والمُؤلَّف، وفيه  مطلبان:

المطلب الأول: القاسمي في سطور.

المطلب الثاني: تعريفٌ مُوجَز بكتاب محاسن التأويل، ومنهجه.

المبحث الثاني: قواعد مآخذ التفسير، وأسباب النزول، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: قاعدة )1( في أمهات مآخذ التفسير.

المطلب الثاني: قاعدة )2( في معرفة صحيح التفسير، وأصح التفاسير عند الاختلاف.

المطلــب الثالــث: قاعــدة )3( فــي أن غالــب مــا صَــحَّ عــن الســلف مــن الخــاف يرجــع إلــى 
اختــاف تنــوع، لا اختــاف تضــاد.

المطلب الرابع: قاعدة )4( في أسباب النزول.

المبحث الثالث: قواعد النسخ، والشذوذ، والإسرائيليات، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: قاعدة )5( الناسخ والمنسوخ.
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المطلب الثاني: قاعدةٌ )6( في القراءة الشاذة والمدرجة.

المطلب الثالث: قاعدة )7( في قصص الأنبياء، والاستشهاد بالإسرائيليات.

المبحث الرابع: قواعد استنباط المعاني، والترغيب والترهيب، وفيه أربعة مطالب:

المطلــب الأول: قاعــدة )8( فــي أن كل معنــى مســتنبط مــن القــرآن غيــر جــار علــى اللســان 
العربــي فليــس مــن علــوم القــرآن فــي شــيء.

يـّـة، وأنــه لا بُــدَّ فــي فهمهــا مــن اتبــاع معهــود  المطلــب الثانــي: قاعــدة )9( فــي أن الشــريعة أمُِّ
الأمييــن، وهــم العــرب الذيــن نــزل القــرآن بلســانهم.

المطلب الثالث: قاعدة )11( أفي القرآن مجاز أم لا.

المطلب الرابع: قاعدة )10( الترغيب والترهيب في التنزيل الكريم.

 الخاتمة: خلاصة بأهمّ ما تحققّ في هذا البحث.

الفهارس العلمية، وهي على النَّحْو الآتي:

فهرس المصادر.

فهرس الموضوعات.

التمهيد: تعريف بمفردات البحث

ــم يكــون بشــرف المعلــوم؛  إن مــن المُســلَّمات عنــد أصحــاب العقــول والحِجــا أن شــرف العل
فكيــف إن كان متعلِّقــاً بــكلام ربنــا ســبحانه، وقــد أمرنــا -جَــلَّ وعــا- بتدبــر كتابــه فــي قولــه تعالــى: 
الحِكمَــة  فجعــل الله  29[؛  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چچ]ص:  چ 
مــن إنزالــه تدبــر آياتــه، والاتعــاظ بهــا، ولا يكــون التدبــر إلا بالوقــوف عنــد آياتــه، وتأمــل ألفاظــه 
لفهــم مدلولاتهــا، والوصــول إلــى مــراد الله تعالــى منهــا، بــل زجــر الله تعالــى كل مــن يُعْــرِض عــن 
تَدَبُّــرِه؛ فقــال: چ ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  ]محمــد: 24[، وإن مــن الأمــور 

المعينــة علــى ذلــك: معرفــة قواعــد التفســير.
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القواعد لغة واصلاحاً 

القواعــد لغــة: جمــع قاعــدة، وهــي: الأصــل والأســاس الــذي يُبْنَــى عليــه غيــره)))؛ فيدخــل فــي 
ذلــك إطــاق القاعــدة علــى »الأصــل الــذي تُبْنَــى عليــه مســائله«))).

ة تعاريــف-، لعــل أكثرهــا اختصــارًا، وأوضحهــا، وأدقهــا،  فَــت بعِــدَّ والقاعــدة اصطلاحــاً –عُرِّ
ف بــه علــى أحــكام جزئياتــه«))). قولهــم بأنهــا: »حكــمٌ كُلـّـي يُتعــرَّ

ــرة  ــرِدَ عليهــا أي اســتثناءات تشــذ عنهــا؛ فالعب ــي أن لا يَ ــزم مــن وصفهــا بالحكــم الكل ولا يل
بالغالــب، والنــادر الشــاذ لا يخــرم القاعــدة)))؛ كمــا قــال الشــاطبي فــي ذلــك: »الأمــر الكلــي إذا ثبــت 
ــإن  ــاً، وأيضــاً ف ــه كلي ــي لا يخرجــه عــن كون ــات عــن مقتضــى الكل ــف بعــض الجزئي ــاً، فتخل كلي
الغالــب الأكثــري معتبــر فــي الشــريعة اعتبــار العــام القطعــي؛ لأن المتخلفــات الجزئيــة لا ينتظــم 

منهــا كلــي يعــارض هــذا الكلــي الثابــت«))).

وقال أبو البقاء الكَفَوِي: »وتخلف الأصل في موضع أو موضعين لا ينافي أصالته«))).

)بيروت-لبنان،  مرعب،  محمد عوض  تحقيق:  اللغة،  تهذيب  370هـ(،  )ت  أحمد  بن  محمد  الأزهري،  ينظر:  	(((
دار إحياء التراث العربي، 1421هـ(، الطبعة: الأولى، )ج1 : ص137(، والأصفهاني، الحسين بن محمد )ت 
الشامية-دار  الدار  )دمشق-بيروت،  الداودي،  عدنان  صفوان  تحقيق:  القرآن،  غريب  في  المفردات  502هـ(، 
القلم، 1412هـ(، الطبعة: الأولى، مادة: قعد، )ص678 - 679(، وابن منظور، محمد بن مكرم )ت 711هـ(، 
لسان العرب، )بيروت-لبنان، دار صادر، 1414هـ(، الطبعة: الثالثة، مادة: قعد، )ج3 : ص361(، والمرتضى 
الستار أحمد فراج  القاموس، تحقيق: عبد  العروس من جواهر  تاج  1205هـ(،  الزبيدي، محمّد بن محمّد )ت 
وآخرين، )الكويت، من إصدارات وزارة الإرشاد والأنباء الكويتية، 1385هـ(، الطبعة: الثانية، مادة: قعد، )ج9: 

ص60(.

القيم،  ابن  عفان-دار  ابن  دار  )الجيزة-الرياض،  ودراسة،  جمعاً   – التفسير  قواعد  عثمان،  بن  خالد  السَّبْت،  	(((
1437هـ(، الطبعة: الأولى، )ج1 : ص 32(.

السَّبْت، المصدر السابق، )ج1 : ص 32(. 	(((

ينظر: السَّبْت، المصدر السابق، )ج1 : ص32 - 34(، والحربي، حسين بن علي، قواعد الترجيح عند المفسرين-  	(((
القاسم،  دار  )الرياض-السعودية،  القطاّن،  مناّع  الشيخ  بإشراف  ماجستير  تطبيقية، وهي رسالة  نظرية  دراسة 

1417هـ(، الطبعة: الأولى، )ج1 : ص37 - 38(.

الشاطبي، إبراهيم بن موسى )ت 790هـ(، الموافقات، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، )الجيزة-مصر، دار  	(((
ابن عفان، 1417هـ(، الطبعة: الأولى، )ج2 : ص 83 - 84(.

تحقيق: عدنان  اللغوية،  والفروق  المصطلحات  - معجم في  الكليات  1094هـ(،  بن موسى )ت  أيوب  الكَفوَي،  	(((
درويش ومحمد المصري، )بيروت-لبنان، مؤسسة الرسالة، 1412هـ(، الطبعة: الأولى، )ص122(.
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ً التفسير لغة واصلاحا

والتفســير لغــة: يــدور علــى معنــى الكشــف والبيــان)))؛ فيدخــل فــي ذلــك إطلاقــه علــى تفســير 
الــكلام، فهــو إظهــار معنــاه وإبانتــه ))).

واصطلاحــاً هو:»عِلْــمٌ يبحــث فيــه عــن القــرآن الكريــم مــن حيــث دلالتــه علــى مــراد الله تعالــى 
بقَــدْر الطاقة البشــريَّة«))).

المراد بقواعد التفسير

ــنٍ بأنهــا:  وبنــاءً علــى مــا سَــبْق يُمكِــن تعريــف قواعــد التفســير باعتبارهــا لقبــاً علــى فــنٍّ مُعيَّ
ــلُ بهــا إلــى اســتنباط معانــي القــرآن العظيــم، ومعرفــة كيفيــة الاســتفادة  »الأحــكام الكُلِّيـّـة التــي يُتوصَّ
منهــا«)))، ومــن أمثلــة قواعــد التفســير: إن كل معنــى مســتنبط مــن القــرآن غيــر جــارٍ علــى اللســان 

العربــي؛ فليــس مــن علــوم القــرآن فــي شــيء.

فــإذا تقــرر ذلــك علمنــا أن مــا ذكــره القاســمي فــي مقدمتــه لا يصــدق علــى جميعــه أنــه مــن 
قواعــد التفســير؛ كمــا ســيأتي بيانــه فــي موضعــه –إن شــاء الله تعالــى-.

المبحث الأول: تعريفٌ بالمُؤلِّف والمُؤلَّف

المطلب الأول: القاسمي في سطور 

ــد سَــعِيد بــن قاســم بــن صالــح بــن  يــن بــن مُحمَّ كنيتــه: أبــو الفَــرَج، واســمه: محمــد جمــال الدِّ
ه فقيــه الشــام الشــيخ قاســم المعــروف  إســماعيل بــن أبــي بكــر المعــروف بالقاســمي؛ نســبةً إلــى جَــدِّ

ينظر: ابن فارس، أحمد بن فارس )ت 395هـ(، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، )بيروت- 	(((
لبنان، دار الفكر، 1399هـ(، )د.ط(، مادة: فسر، )ج4 : ص504(، وابن منظور، لسان العرب، مادة: فسر، )ج5 

: ص 55 - 56(.

إبراهيم، )مصر،  القرآن، تحقيق: محمد  البرهان في علوم  794هـ(،  ينظر: الزركشي، محمد بن عبد الله )ت  	(((
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، 1376هـ(، الطبعة: الأولى، )ج2 : ص147 - 148(.

البابي  عيسى  مطبعة  )مصر،  القرآن،  علوم  في  العرفان  مناهل  1367هـ(،  )ت  العظيم  عبد  محمد  الزرقاني،  	(((
الحلبي وشركاه، 1362هـ(، الطبعة: الثالثة، )ج2 : ص3(.

السبت، قواعد التفسير، )ج1 : ص40(. 	(((
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بالحــاّق)))، وهــو مــن ســالة الحســين سِــبْط رســول الله -صلى الله عليه وسلم- ))).

ــاث  ــنة ث ــى، س ــادى الأول ــهر جُم ــن ش ــن، م ــن، الثام ــوم الاثني ــى ي ــق، ضح ــي دمش ــد ف ول
وثمانيــن ومائتيــن وألــف مــن الهجــرة )1283هـــ( )))، الموافقــة لســنة )1866م(، وتوفــي -رحمــه 
الله- فــي دمشــق، ســنة اثنتيــن وثلاثيــن وثلاثمائــة وألــف مــن الهجــرة )1332هـــ(، الموافقــة لســنة 

ــاً.  ــاً هجري ــون عام ــعةٌ وأربع ــه الله-: تس ــره –رحم )1914م(  )))؛ فحاصــل عم

ــن أحمــد  ــن حامــد ب ومــن أبــرز شــيوخه –كمــا ذكــر القاســمي عــن نَفْســه-: الشــيخ بكــري ب
العطّــار، ومحمــد بــن محمــد الخانــي النقشــبندي، والشــيخ حســن بــن أحمــد بــن عبــد القــادر جُبَيْنَــة 
ــنْ  ــرِ مَ ــايخَ غي ــى مش ــرأتُ عل ــؤلاء ».. وق ــر ه ــد أن ذك ــمي بع ــال القاس ــوقي، وق ــهير بالدس الش
م ذِكْــرُه، إلا أنهــا قــراءة تَحَــلٍّ وصُحبــةٍ. وأمــا الانتفــاع؛ فــكان بمــن ســبق، وجــزى الله الجميــع  تقــدَّ

ــراً«))). خي

وقــال الزركلــي فــي ذكــر مكانتــه، وأبــرز ملامــح حياتــه: »... إمــام الشــام فــي عصــره، علمــاً 
بالديــن، وتضلعــاً مــن فنــون الأدب ... كان ســلفي العقيــدة لا يقــول بالتقليــد انتدبتــه الحكومــة للرحلة، 
وإلقــاء الــدروس العامــة فــي القــرى والبــاد الســورية، فأقــام فــي عملــه هــذا أربــع ســنوات ...، ثــم 
ــد فــي الديــن،  ــة، ولمــا عــاد اتهمــه حســدته بتأســيس مذهــب جدي ــى مصــر، وزار المدين رحــل إل
ــي ســبيله،  ــه الحكومــة ...، وســألته، فــرد التهمــة فأخل ــي(!؛ فقبضــت علي ســموه )المذهــب الجمال
واعتــذر إليــه والــي دمشــق؛ فانقطــع فــي منزلــه للتصنيــف وإلقــاء الــدروس الخاصــة والعامــة، فــي 

التفســير وعلــوم الشــريعة الإســامية والأدب«))).

ينظر: العجمي، محمد بن ناصر، وليد القرون المشرقة وإمام الشام في عصره جمال الدين القاسمي – سيرته  	(((
الذاتية بقلمه، ويليه: شيوخه، وإجازاتهم له – تلاميذه وإجازاته، جمع وتعليق: د. محمد بن ناصر العجمي، )دار 

البشائر الإسلامية(، الطبعة: الأولى، دون بيانات، )ص39(.

ينظر: الزركلي، خير الدين بن محمود )ت 1396هـ(، الأعلام، )بيروت-لبنان، دار العلم للملايين، 1422هـ(،  	(((
الطبعة: الخامسة عشر، )ج2 : ص135(.

القاسمي وعصره، )دمشق-سوريا، د.د، 1385هـ(، الطبعة:  الدين  جمال  الدين،  القاسمي، ظاهر جمال  ينظر:  	(((
الأولى، )ص22(، العجمي، وليد القرون المشرقة وإمام الشام في عصره جمال الدين القاسمي – سيرته الذاتية 

بقلمه، )ص39(.

الزركلي، الأعلام، )ج2 : ص135(، وعادل نويهض، معجم المؤلفين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر،  	(((
)بيروت-لبنان، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، 1409هـ-1988م(، الطبعة: الثالثة، )ج1 : 

ص127(.

العجمي، وليد القرون المشرقة، )ص52(. 	(((

الدين  جمال  الشام  شيخ  مهدي،  محمود  الإستانبولي،  وينظر:   ،)135  - ص134   : )ج2  الأعلام،  الزركلي،  	(((
القاسمي، )بيروت-دمشق، المكتب الإسلامي، 1405هـ(، الطبعة: الأولى، )ص15 - 52(.
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ــا  ــة اشــتهر فيه ــي بيئ ــأن القاســمي نشــأ ف وذكــر الشــيخ محمــد رشــيد رضــا –رحمــه الله-  ب
ــاع منهــج الســلف  ــه برجاحــة العقــل، واتب ــنَّ علي ــى مَ التعصــب لــآراء والجمــود، ولكــن الله تعال
الصالــح، وتحــري الحــق بدليلــه فــي المســائل الخلافيــة مــن غيــر تحامــل علــى المخالــف:»وكان 
لحرصــه علــى الوفــاق وجمــع كلمــة المســلمين يجتهــد فــي اســتبانة حجــة كل فريــق مــن أصحــاب 
ــت  ــا رأي ــل م ــن أكم ــكان م ــه وشــمائله: ف ــا أخلاق ــن الآخــر ... أم ــا م ــب أحدهم المذاهــب، وتقري
فــي أخلاقــه وآدابــه وشــمائله، كان أبيــض اللــون نحيــف الجســم ربعــة القــد، أقــرب إلــى القصــر 
منــه إلــى الطــول، غضيــض الطــرف، كثيــر الإطــراق، خافــض الصــوت، ثقيــل الســمع، خفيــف 
الــروح، دائــم التبســم، وكان تقيًّــا ناســكًا، واســع الحلــم، ســليم القلــب، نزيــه النفــس واللســان والقلــم، 

ــا قانعًــا...«))).  ــا للإخــوان، يأخــذ مــا صفــا ويــدع مــا كــدر، عائــاً عفيفً ا بالأهــل، وفيًّ بــرًّ

ومِن أهمِّ مُؤلَّفاَتهِ المطبوعة:

	1 ــد . ــدة، بع ــة الحَمِي ــذه الني ــي ه ــل(، وكان شــروعه »ف ى بـ)محاســن التأوي تفســيره المُســمَّ
اســتخارته تعالــى أيامــاً عديــدة؛ فــي العشــر الأول، مــن شــهر شــوال، فــي الحَــوْل الســادس 
ــي  ــير ف ــد التفس ــأتناول قواع ــذي س ــاب ال ــو الكت ــف«)))، وه ــة وأل ــد الثلاثمائ ــر بع عش

ــه بالدراســة. مقدمت

	2 قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث..

	3 إصلاح المساجد من البدع والعوائد..

	4 دلائل التوحيد..

	5 الفتوى في الإسلام..

وله غير ذلك من الكتب والرسائل ))).

 : الثانية، )ج17  الطبعة:  1315هـ(،  المنار،  المنار، )مصر، مطبعة  مجلة  1354هـ(،  محمد رشيد رضا )ت  	(((
ص628(.

القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد، محاسن التأويل، تحقيق: محمد باسل عيون السود، )بيروت-لبنان، دار  	(((
الكتب العلمية، 1418هـ(، الطبعة: الأولى، )ج1 : ص5(.

ينظر: الزركلي، الأعلام، )ج2 : ص135(. 	(((
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المطلب الثاني: تعريفٌ مُوجَز بكتاب )محاسن التأويل( ومنهجه

أما منهج القاسمي في تفسيره، فأجُْمِلهُُ بالآتي))):

ــواهد  ــن الش ــيء م ــك بش ــهد لذل ــد يستش ــات )))، وق ــردات الآي ــي مف ــان معان ــي ببي ــه يعتن أن
.((( الشــعرية 

ــن إعرابهــا )))، ولا يقتصــر فــي  كمــا يشــير إلــى بعــض القــراءات القرآنيــة، ويوُجّههــا، ويُبيِّ
ذلــك علــى القــراءات المتواتــرة )))، وقــد يتعــرض لشــيء مــن اللطائــف البيانيــة )))، والمناســبات 

ــة ))). القرآني

النحويــة  بالقضايــا  القاســمي  عنايــة  بيــان  فــي  عبــاس  حســن  فضــل  الدكتــور  قــال 
ــة بالآيــات  لَ والبلاغية:»يعــرض القاســمي رحمــه الله تعالــى فــي تفســيره لقضايــا النحــو ذات الصِّ
القرآنيــة التــي يفســرها، وهــو إذ يتحــدّث عــن ذلــك يتحــدث بشــيء مــن الإيجــاز دون توســع، وقــد 
يتوســع أحيانــاً فــي إعــراب بعــض الألفــاظ القرآنيــة؛ فيذكــر وجــوه الإعــراب المختلفــة ... يعــرض 
ــات،  ــات الكريم ــق ببعــض الآي ــي تتعل ــة الت ــب البلاغي ــى لبعــض الجوان ــه الله تعال القاســمي رحم
ــم بعــض  ــي تقدي ــارات، والســر ف ــات والعب ــي بعــض الكلم ــي ف ــر القرآن ــان ســر التعبي ــك ببي وذل

ــك«))). ــر ذل ــي موضــع آخــر، وغي ــا ف ــي موضــع، وتأخيره ــاظ ف الألف

ونقدية،  تحليلية  دراسة   - التأويل  محاسن  تفسيره  في  القاسمي  منهج  يوسف،  الرحمن  عبد  الجمل،  ينظر:  	(((
عام  الأول،  العدد  عشر،  الحادي  المجلد  ة،  غَزَّ ـ  الإسلامية  الجامعة  مجلة  في  منشورٌ  بحثٌ  وهو  )ص135(، 

1423هـ.

ينظر: القاسمي، محاسن التأويل، )ج9 : ص 528، 531، 539(، ومنيع بن عبد الحليم محمود )ت 1430هـ(،  	(((
د.ط، )ص299(،  1421هـ(،  اللبناني،  الكتاب  المصري-دار  الكتاب  دار  )القاهرة-بيروت،  المفسرين،  مناهج 
الحديث،  العصر  التفسير والمفسرون أساسياته واتجاهاته ومناهجه في  1432هـ(،  وفضل حسن عباس )ت 

)عمان-الأردن، دار النفائس للنشر والتوزيع، 1437هـ(، الطبعة: الأولى، )ج2 : ص473(.

ينظر: القاسمي، المصدر السابق، )ج1 : ص 258، 332(. 	(((

ينظر:، القاسمي، محاسن التأويل، )ج1 : ص 64(، و)ج2 : ص103(. 	(((

التأويل،  محاسن  تفسيره  في  القاسمي  منهج  والجمل،  ص254(،  )ج1:  السابق،  المصدر  القاسمي،  ينظر:  	(((
)ص98 - 99(

ينظر: القاسمي، محاسن التأويل، )ج1 : ص253، 255(، )ج2 : ص98(. 	(((

التأويل،  محاسن  تفسيره  في  القاسمي  منهج  والجمل،  : ص246(،  )ج1  السابق،  المصدر  القاسمي،  ينظر:  	(((
)ص94 - 95(.

فضل حسن عباس، التفسير والمفسرون أساسياته واتجاهاته ومناهجه في العصر الحديث، )ج2 : ص474،  	(((
.)476
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كما يشير القاسمي  في تفسيره إلى الناسخ والمنسوخ)))، وأسباب النزول ))).

ــر القــرآن  وممــا يلُاحــظ فــي تفســيره  –رحمــه الله- أنــه يحــرص علــى التفســير بالمأثــور؛ فيفُسِّ
ــلَ عــن الســلف الصالــح – بالقــرآن -إن وُجِــد-)))، ويعتمــد علــى الأحاديــث الصحيحــة )))، ومــا نقُِ

رضــوان الله عليهــم-)))، ويقــرر مذهبهــم فــي الاعتقــاد ))).

قــال الدكتــور محمــد المغــراوي: »يعتبــر تفســير القاســمي مصــدراً كبيــراً فــي التعبيــر عــن 
ــاً  ــكان مؤلف ــع ل ــو جم ــا ل ــوال م ــن المباحــث والأق ــه م ــع في ــدة الســلفية الســهلة الســمحة، جم العقي
... كان ســلفياً فــي تفســير الصفــات يثلــج الصــدر ببحوثــه القيمــة ممــا إذا قــرأه منصــف أو محــب 

ــرح ...«))). ــدة الســلفية تأخــذه النشــوة والف للعقي

ــان  ــم فــي تفســيره ببي ويشــير القاســمي –أيضــاً- فــي تفســيره لبعــض الإســرائيليات )))، ويهت
القضايــا العلميــة ))).

ولا يتوســع فــي ذكــر الخلافــات الفقهيــة )1))، ونجــده يعتمــد علــى كلام ابــن تيميــة )1))، وتلميــذه 
ابــن القيــم )1)) فــي كثيــر مــن الأحيــان.

ينظر: القاسمي، محاسن التأويل، )ج2 : ص157(. 	(((

ينظر: القاسمي، المصدر السابق، )ج2 : ص41(. 	(((

ينظر: القاسمي، محاسن التأويل، )ج1 : ص235(. 	(((

ينظر: القاسمي، المصدر السابق، )ج1 : ص7، 241(، والجمل، منهج القاسمي في تفسيره محاسن التأويل،  	(((
)ص112 - 113(، والرومي، فهد بن عبد الرحمن، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، )بيروت-لبنان، 

مؤسسة الرسالة، 1418هـ(، الطبعة: الثالثة، )ص165(.

ينظر: القاسمي، محاسن التأويل، )ج1 : ص253(. 	(((

ينظر: القاسمي، المصدر السابق، )ج1 : ص 213، 420(. 	(((

المغراوي، محمد بن عبد الرحمن، المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات، )ج2 : ص648( 	(((

ينظر: القاسمي، محاسن التأويل، )ج1 : ص303(، و)ج2 : ص323(. 	(((

ينظر: القاسمي، المصدر السابق، )ج1 : ص 282(، و)ج2 : ص 320(، والجمل، منهج القاسمي في تفسيره  	(((
محاسن التأويل، )ص116 - 118(، وفضل حسن عباس، التفسير والمفسرون أساسياته واتجاهاته ومناهجه 

في العصر الحديث، )ج2 : ص479 - 481(.

)1))	ينظر: الجمل، منهج القاسمي في تفسيره محاسن التأويل، )ص122 - 123(.

)1))	ينظر: القاسمي، محاسن التأويل، )ج4 : ص 120(.

)1))	ينظر: القاسمي، المصدر السابق، )ج2 : ص 102 - 103(.
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ومما يُلْحَظُ في تفسيره كثرة الاستطراد بذكر موضوعات بعيدة عن علم التفسير ))).

ــمَات العامّــة فــي تفســيره كثــرة النقــول ))) –وإن كان قــد يَتعقَّــبُ بعضهــا )))-؛ ولعلَّــهُ  ومــن السِّ
أراد بذلــك دفــع مــا رُمِــيَ بــه مــن فِرْيَــة إحــداث دِيــن جديــد!؛ فقصــد بذلــك التوكيــد  علــى أنــه مُتَّبِــع 

ــبٍ لهــم، ولا جمــود ))). لا مُبْتَــدِع، يســير ســير ســلفه، لكــن دون تَعَصُّ

ــل  ــا ينق ــراً م ــى- كثي ــه الله تعال ــرنا –رحم ــك: »ومفسّ ــي ذل ــي ف ــد الروم ــور فه ــال الدكت وق
نقــولًا طويلــة عــن علمــاء الســلف«)))، ثــم اعتــذر لــه  بــأن الاختيــار هــو بمثابــة الإقــرار، وبــأن 
مقصــود القاســمي مــن تأليفــه هــذا التفســير هــو الإصــاح ونشــر الحــق بيــن النــاس، فيســتوي حينهــا 
الأمر»بيــن أن يأتــي بــكلام مــن عنــده، أو بــكلام غيــره مــا دام يعتقــده حقــاً، ويعتقــده صوابــاً«))).

ــي )محاســن  ــير القاســمي: » ... ورد ف ــم تفس ــي تقوي ــاس ف ــور فضــل حســن عب ــال الدكت وق
التأويــل( مجموعــة تبــرز فيهــا شــخصيات متعــددة، ويظهــر فيهــا أكثــر مــن طابــع واحــد، ومــن 
هنــا، فتقويــم الكتــاب إنمــا هــو بقــدر مــا فيــه مــن تــاؤم بيــن الأقــوال والنقــول التــي أودعــت فيــه، 
ــرين  ــوال المُفسِّ ــا أق ــرأ فيه ــرة معــارف، نق ــه دائ ــي هــذا، وكتاب ــاً ف والحــق أن القاســمي كان مُوفَّق
...علــى اختــاف اتجاهاتهــم ... كل هــذا اســتطاع القاســمي أن يضــم بعضــه دونمــا قلــق أو تنافــر 
ــد  ــكام، دون التقي ــات الأح ــي آي ــه ف ــدة، وحريت ــات العقي ــي آي ــلفيته ف ــار س ــع إظه ــض، م ــى بع إل
ــه  ــلّ أن يجــد الإنســان فــي قراءت بمذهــب مــا، والحــق أن هــذا اللــون مــن التفســير لــون ممتــع، ق

ــاً«))). ســآمة أو مل

ــوم، وأن  ــن العل ــير بي ــم التفس ــة عل ــيره: أهمي ــة تفس ــي افتتاحي ــه الله- ف ــرَ القاســمي –رحم ذَكَ
العلــم يشــرف بشــرف المعلــوم، وأن مصــدر الهدايــة وســبيل النجــاة كتــاب الله؛ ففيــه تتجلــى مقاصــد 

التشــريع وكلياتــه.

اه فــي مقدمتــه بـ)محاســن التأويــل(؛ فقــال:  ثــم كشــف عــن بواعــث تأليفــه لتفســيره الــذي سَــمَّ
»إنــي كنــت حركــت الهمــة إلــى تحصيــل مــا فيــه مــن الفنــون، والاكتحــال بإثمــد مطالبــه لتنويــر 
العيــون، فأكببــت علــى النظــر فيــه، وشــغفت بتدبــر لآلــئ عقــوده ودراريــه،  وتصفحــت مــا قــدر 

ينظر: القاسمي، المصدر السابق، )ج2 : ص218، 222(. 	(((

ينظر: الجمل، منهج القاسمي في تفسيره محاسن التأويل، )ص125 - 128(. 	(((

ينظر: القاسمي، محاسن التأويل، )ج1 : ص335(. 	(((

ينظر: الجمل، منهج القاسمي في تفسيره محاسن التأويل، )ص126(. 	(((

الرومي، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، )ص165(. 	(((

الرومي، المصدر السابق، )ص165 - 166(. 	(((

فضل حسن عباس، التفسير والمفسرون أساسياته واتجاهاته ومناهجه في العصر الحديث، )ج2 : ص486(. 	(((



مساعد نبيل خالد الفرحان / نايل ممدوح  أبو زيد ) 457-407 (

419 ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 18 العدد 2

لــي مــن تفاســير الســابقين، وتعرفــت، حيــن درســت، مــا تخللهــا مــن الغــث والســمين، ورأيــت كلًا، 
ــه وشــواهده، وبعــد  ــدان دلائل ــي مي ــه، جــال ف ــدار طاقت ــدر وســعه، حــام حــول مقاصــده، وبمق بق
ــه  ــى الفحــص عــن دقائق ــت عل ــه شــطراً مــن عمــري، ووقف ــي الكشــف عــن حقائق ــت ف أن صرف
قــدراً مــن دهــري؛ أردت أن أنخــرط فــي ســلك مفســريه الأكابــر، قبــل أن تبلــى الســرائر، وتفنــى 
العناصــر، وأكــون بخدمتــه موســوماً، وفــي حملتــه منظومــا؛ً فشــحذت كليــل العــزم، وأيقظــت نائــم 
ــاب اســمه بعــون الله  ــي كت ــر قواعــده، وتفســير مقاصــده ف ــي تقري ــى ف ــم، واســتخرت الله تعال اله

الجليــل: )محاســن التأويــل( « ))).

ثــم أعقــب ذلــك ببيــان منهجــه الــذي سيســير عليــه فيــه؛ فقــال: »أودعــه مــا صفــا مــن 
التحقيقــات، وأوشــحه بمباحــث هــي المهمــات، وأوضــح فيــه خزائــن الأســرار، وأنقــد فيــه نتائــج 
ــي  ــا ف ــرت عليه ــد عث ــر، وفرائ ــا مــن تفاســير الســلف الغاب ــد التقطته ــه فوائ ــكار، وأســوق إلي الأف
غضــون الدفاتــر، وزوائــد اســتنبطتها بفكــري القاصــر، ممــا قادنــي الدليــل إليــه، وقــوي اعتمــادي 
ــة  ــه الغريب ــن نفائس ــه م ــا أودعت ــه، م ــي حجج ــانح ف ــه، والس ــي لجج ــابح ف ــيحمد الس ــه، وس علي
ــاب  ــا لب ــان؛ فإنه ــرة للأذه ــه الباه ــان، وبدائع ــاح والحس ــه الصح ــن أحاديث ــه م ــان، وأوردت البره
اللبــاب، ومهتــدى أولــي الألبــاب، ولــم أطــل ذيــول الأبحــاث بغرائــب التدقيقــات، بــل اختــرت حســن 
الإيجــاز فــي حــل المشــكلات، اللهــم إلا إذا قابلــت فرســان مضمــار الحــق جولــة الباطــات؛ فهنالــك 
تصــوب أســنة البراهيــن نحــو نحــور الشــبهات، ولا يخفــى ... أنــه مهمــا تأنــق الخبيــر فــي تحبيــر 
دقائقــه ...، فمــا هــو إلا كالشــرح لشــذرة مــن معانيــه الظاهــرة، وكالكشــف للمعــة يســيرة مــن أنــواره 

الباهــرة، إذ لا قــدرة لأحــد علــى اســتيفاء جميــع مــا اشــتمل عليــه الكتــاب«))).

فتحصّــل مــن ذلــك: أنــه ســيعتمد الصحيــح فيمــا ســيورده مــن أحاديــث، وأنــه سيســوق جُمْلَــةً 
ــلفَ وأقوالهــم، وســيزيد عليهــا بعــض الزوائــد التــي اســتنبطَها  مــن الفوائــد المُلْتَقَطَــة مــن تفاســير السَّ
بفِكْــره ممــا تبيَّــن لــه؛ فيســلكُ مَسْــلكَ الجَمْــع والنَّقْــد فيمــا يَنْقِــل، وأنــه قصــد فــي تفســيره الإيجــازَ، 

وعــدم الإطالــة إلا فيمــا دعــت الحاجــة إليــه.

ــان قواعــد التفســير فــي مُقدِّمتــه، وقــد اســتغرق الحديــث عنهــا فــي  أكثــر مــن  ــرَعَ ببي ــمَّ شَ ثُ
ــي صفحــة ))). مائت

القاسمي، محاسن التأويل، )ج1 : ص4(. 	(((

القاسمي، محاسن التأويل، )ج1 : ص4(. 	(((

ينظر: القاسمي، المصدر السابق، )ج1 : ص7 -  158(. 	(((
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ــلَ الشــروع فــي دراســة قواعــد التفســير، يَحْسُــنُ بنــا ذِكْرهــا إجمــالًا مرتبــةً حســب ذِكْــر  وقَبْ
ــمَّ  ــي قواعــد التفســير«! )))، ثُ ــرٌ ف ــدٌ خطي ــه: »تمهي ــد اســتهلَّها بقول ــه، وق متِ ــي مُقدِّ ــا ف القاســمي له

ذَكَرَهــا علــى النَّحْــو الآتــي:

	1 قاعدة في أمهات ))) مآخذه..

	2 قاعدة في معرفة صحيح التفسير، وأصح التفاسير عند الاختلاف..

	3 قاعــدة فــي أن غالــب مــا صــح عــن الســلف مــن الخــاف يرجــع إلــى اختــاف تنــوع، لا .
اختــاف تضــاد.

	4 قاعدة في معرفة النزول..

	5 قاعدة في الناسخ والمنسوخ..

	6 قاعدة في القراءة الشاذة والمدرج..

	7 قاعدة في قصص الأنبياء، والاستشهاد بالإسرائيليات..

	8 قاعــدة فــي أن كل معنــى مســتنبط مــن القــرآن غيــر جــار علــى اللســان العربــي فليــس مــن .
علــوم القــرآن فــي شــيء.

	9 قاعــدة فــي أن الشــريعة أميــة، وأنــه لا بــد فــي فهمهــا مــن اتبــاع معهــود الأمييــن، وهــم .
العــرب الذيــن نــزل القــرآن بلســانهم.

قاعدة الترغيب والترهيب في التنزيل الكريم.10	.

قاعدة أفي القرآن مجاز أم لا ؟11	.

ــن للقــارئ أنــه لا يصــدق علــى جميــع  وعنــد تأمــل هــذه القواعــد التــي ســاقها القاســمي، يتبيّ
ــا  ــل به ــي يُتوصَّ ــة الت ــره وصــف قواعــد التفســير؛ فقواعــد التفســير هــي: »الأحــكام الكلي ــا ذك م
إلــى اســتنباط معانــي القــرآن العظيــم، ومعرفــة كيفيــة الاســتفادة منهــا«)))؛ بينمــا  القاعــدة الســابعة 
ــن  ــة الاســتنباط م ــب لا كيفي ــب والترهي ــن الترغي ــع بي ــي الجم ــي ف تتحــدث عــن الأســلوب القرآن

القاسمي، المصدر السابق، )ج1 : ص7(. 	(((

يرى بعض أهل اللغة أن الأصل في استعمال )أمُّهات( بالهاء لمن يعَْقلِ، و)أمَُّات( لما لا يعَْقلِ. ينظر: المرتضى  	(((
الزبيدي، تاج العروس، )ج31 : ص231(.

السبت، قواعد التفسير، )ج1 : ص40(. 	(((
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ــى أن تصُــاغ  ــى شــكل ســؤال، وكان الأول ــرة فطَرَحَهــا القاســمي عل القــرآن، وأمــا القاعــدة الأخي
ــم ــى شــكل قاعــدة. والله أعل عل

وقــد رأيــتُ مِــن الأنســب فــي دراســتي أنْ أسَِــيرَ علــى سَــيره، وأن لا أدمــج بعضهــا ببعــض؛ 
ــل عنــدي أحََــدَ عَشَــرَ مَطْلبــاً. ــمَّ أبُْــدِي مــا عنــدي عليهــا مــن ملحوظــات؛ فتحصَّ لتتمايــز، ثُ

المبحث الثاني: قواعد مآخذ التفسير، وأسباب النزول

المطلب الأول: قاعدة )1( في أمهات مآخذ التفسير

ذَكَــرَ القاســمي فــي القاعــدة الأولــى بيــان كيفيــة تفســير كتــاب الله؛ فذكــر أن أمهــات ذلــك ترجــع 
إلــى أربعــة أمور:

الأمــر الأول: تفســير كتــاب الله تعالــى بالســنة النبويــة الصحيحــة )))؛ ووصــف ذلــك بقوله »هذا 
هــو الطــراز المعلــم«)))، وحــذّر بعــد ذلــك مــن الاعتمــاد علــى الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة 

فــي علــم التفســير؛ فهــي كثيــرة فيــه.

ــنَّة فــي تفســير القاســمي مــا ذَكَــرَهُ عنــد قــول الله تعالــى:  ومــن الأمثلــة علــى تفســير القــرآن بالسُّ
چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  چ ]الأنعــام: 82[: »... لمــا 
نزلــت هــذه الآيــة ... شَــقَّ ذلــك علــى النَّــاس، فقالــوا: يــا رســولَ الله! فأينــا لا يظلــم نَفْســه؟، قــال: 

الـِـح چ ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ   إنــه ليــس الــذي تَعْنـُـون، ألــم تَسْــمَعُوا مــا قــال العبــد الصَّ
ــرْك )))«))). ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  چ ]لقمــان: 13[؟ إنَّمــا هــو الشِّ

ينظر: سبب عدم إشارة القاسمي لتفسير القرآن بالقرآن صـ17. 	(((

القاسمي، محاسن التأويل، )ج1 : ص7(. 	(((

أخرجه البخاري، محمد بن إسماعيل )ت 256هـ(، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله -صلى الله عليه وسلم-  	(((
النجاة، 1422هـ(، الطبعة: الأولى،  وسننه وأيامه، تحقيق: محمد زهير بن ناصر، )بيروت-لبنان، دار طوق 
كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: قول الله تعالى ﴿وَلقَدَْ آتيَْناَ لقُْمَانَ الْحِكْمَةَ﴾، )3429(، ومسلم، ابن الحجاج النيسابوري 
العلمية،  الكتب  دار  )بيروت-لبنان،  الباقي،  فؤاد عبد  تحقيق: محمد  المختصر،  الصحيح  المسند  )ت261 هـ(، 
1412هـ(، الطبعة: الأولى، كتاب: الإيمان، باب: صدق الإيمان وإخلاصه، )124(، من حديث ابن مسعود –

ا نزََلتَِ : ﴿الَّذِينَ آمَنوُا وَلمَْ يلَْبسُِوا إيِمَانهَمُْ بظِلُْمٍ﴾ شَقَّ ذَلكَِ عَلىَ أصَْحَابِ رَسُولِ  رضي الله عنه-، ولفظ مسلم: »لمََّ
اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، وَقاَلوُا : أيَُّناَ لَ يظَْلمُِ نفَْسَهُ ؟، فقَاَلَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: ليَْسَ هوَُ كَمَا تظَنُُّونَ، إنَِّمَا هوَُ كَمَا قاَلَ لقُْمَانُ لِبْنهِِ : 

رْكَ لظَلُْمٌ عَظِيمٌ﴾ «. ﴿ياَ بنُيََّ لا تشُْرِكْ باِللهِ إنَِّ الشِّ

القاسمي، محاسن التأويل، )ج4 : ص 413(. 	(((
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والثانــي: الاعتمــاد علــى تفســير الصحابــة، وبعــد أن أشــار القاســمي للخــاف فــي حجيــة قــول 
الصحابــي، رجــح أن أقــوال الصحابــة هــي »مــن بــاب الروايــة لا الــرأي«)))، وألَْـــحَق بــه قــول 
ــم؛ لأنَّ  ــم أقواله ــي كتبه ــوا ف ــد حَكَ ــرين؛ »فق ــد المُفسِّ ــل عن ــه العم ــك علي ــأن ذل ــرَ ب ــي، وذَكَ التابع

غالبهــا تلقوهــا مِــن الصحابــة«))).

ولكــن ينبغــي تقييــد ذلــك -حتــى لا يتوهــم متوهــم أنَّ تلــك المقولــة علــى إطلاقهــا- بــأن يكــون 
قولهــم لا يُمكِــن أنْ يقُــال مِثْلــه بالــرّأي؛ وأن لا يُعلَــم لهــم فــي ذلــك مُخالِــف ))).

وممــا ينبغــي التفطــن لــه فــي شــأن الآثــار المرويــة فــي التفســير مــا أشــار إليــه القاســمي بقولــه: 
»ربمــا يحُكــى عنهــم عبــارات مختلفــة الألفــاظ؛ فيظــن مــن لا فهــم عنــده أنَّ ذلــك اختــاف مُحقَّــق؛ 
فيحكيــه أقــوالًا!، وليــس كذلــك، بــل يكــون كل واحــد منهــم ذَكَــر معنــى مــن الآيــة؛ لكونــه أظهــر 
عنــده، أو أليــق بحــال الســائل، وقــد يكــون بعضهــم يخُْبِــرُ عــن الشــيء بلازمــه ونظيــره، والآخــر 
بمقصــوده وثمرتــه، والــكل يــؤول إلــى معنــى واحــد غالبــا؛ً فــإن لــم يمكــن الجمــع، فالمتأخــر مــن 

القوليــن عــن الشــخص الواحــد مُقــدَّم، إن اســتويا فــي الصحــة عنــه، وإلا فالصحيــح المُقــدَّم«))).

وتفصيــل القاســمي هــذا يؤكــد مــا ذكرتــه لــك آنفــاً مــن أن ليــس جميــع مــا يحُكَــى عــن الصحابــة 
ــلّ-، وهــو مــن مشــكاة  ــم ))) -وإن قَ ــاف بينه ــع الاخت ــا وق ــة؛ وإلا لم ــل الرواي ــن قبي ــن م والتابعي

واحــدة!

ــة  ــن –رضــوان الله عليهــم- لا ســيما ذوو العناي ــة والتابعي ــى كل حــال؛ فتفاســير الصحاب وعل
ــة؛ لأنهــم مــا بيــن مُعَايــنٍ للتَّنْزِيــل، أو مُتَلَــقٍّ عنهــم، ولأنَّهــم أعلــم أهــل اللغــة  بالتفســير منهــم: حُجَّ

ــاس عــن الأهــواء ))). بالتأويــل، والأعــرف بالمقاصــد، وأبعــد النَّ

ــزَلَ بلســانٍ  ــرآن نَ : »الق ــه لأنَّ ــك القاســميُّ بقول ــلَ ذل ــث: التفســير بمقتضــى اللغــة؛ وعلَّ والثال
ــيّ«))). عرب

القاسمي، محاسن التأويل، )ج1 : ص7(.  	(((

القاسمي، المصدر نفَْسه. 	(((

ينظر: القاسمي، المصدر السابق، )ج1 : ص7، 8، 12(. 	(((

القاسمي، المصدر السابق، )ج1 : ص7(. 	(((

القاسمي، المصدر السابق، )ج1 : ص8(. 	(((

الجوزي  ابن  دار  )الدمام-السعودية،  التفسير،  أصولٌ في  ابن عثيمين، محمد بن صالح )ت1421 هـ(،  ينظر:  	(((
للنشر، 1430هـ(، الطبعة: الثالثة، )ص31(.

القاسمي، محاسن التأويل، )ج1 : ص8(. 	(((
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عْرِيَّة لتلك  مَم، والبَكَم، والعَمَى، وسوقه الشواهد الشِّ ومن أمثلة ذلك  في تفسيره: بيانهُ معنى الصَّ
المعاني عند تفسيره لقول الله تعالى: چ ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ ]البقرة: 18[ ))).

ــرْع، وهــذا هــو  ة الشَّ والرابــع: »التفســير بالمُقْتضَــى مِــن معنــى الــكلام، والمُقْتَضَــب مِــن قُــوَّ
-صلى الله عليه وسلم- لابــن عبــاس حيــثُ الــذي دعــا بــه النبــيُّ

ــاهُ  ــهِ: إلا فهمــاً يؤُت ــاهُ علــيٌّ بقولِ ــهُ التأويــل )))، والــذي عَنَ يــن، وعَلِّمْ ــمَّ فقهــه فــي الدِّ قــال: اللهُ
جُــل فــي القــرآن )))، ومِــن هُنــا اختلــف الصحابــة فــي معنــى الآيــة؛ فأخــذ كُلٌّ برأيــه علــى منتهــى  الرَّ

نَظَــرِه«))).

د؛ فقــال:  ثــم نَبَّــهَ القاســميُّ علــى مســألةٍ مهمــة، وهــي عــدم جــواز تفســير القــرآن بالــرأي المُجَــرَّ
د الــرّأي والاجتهــاد مــن غيــر أصــل، قــال تعالــى: چ ئو  ئۇ  ئۇ   »ولا يجــوز تفســير القــرآن بمُجــرَّ
ــال:  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې   ئې  ئې  ئى   ئى  ئى    ی  ی          ی  ی  ئج   چ ]الإســراء: 36[ ...، وق
چٿ  ٿٿ  ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  چ ]النحــل: 44[  

أضــاف البيــان إليــه « ))).

ــةَ فــرقٍ بيــن الأمــر الثالــث والرابــع مــن كلامــه؛ سِــوَى زيــادة  وفــي الحقيقــة لــم يظهــر لــي ثمَّ
ــة دونَ  ــةٍ قرآنيّ ــة للفظ ــة المُعْجَمِيَّ ــه بالدلال ــى في ــوي، يُكْتَفَ ــير اللغ ــم أن التفس ــا يُتوهَّ ــل، ف التفصي

ــت فيــه، ومقاصــد الشــريعة، وأصولهــا. ــذي قِيلَ ــيَاق ال مراعــاةٍ للسِّ

مَــه قَبْــل ذِكْــر تفســير  كْــر هُنــا أنَّ القاســميَّ لــم يشُِــرْ إلــى أمَْــرٍ لطالمــا ذكــرَهُ مَــن تقدَّ والجديــر بالذِّ
ــنَّة، وهــو: تفســير القــرآن بالقــرآن)))، ولكــن لعلَّــهُ أراد أنَّ مــا وَرَدَ فــي سُــنَّة النبــي -صلى الله عليه وسلم-  القــرآن بالسُّ
هــو مِــن قَبِيــل تفســير القــرآن بالقــرآن كمــا فــي المِثَــال الــذي ســاقه فــي تفســير النبــي -صلى الله عليه وسلم- لمعنــى 

القاسمي، المصدر السابق، )ج1 : ص258(. 	(((

أخرجه من حديث ابن عباس-رضي الله عنه-: أحمد، ابن محمد بن حنبل )ت 241هـ(، المسند، تحقيق: شعيب  	(((
1421هـ(،  الرسالة،  )بيروت-لبنان، مؤسسة  التركي،  المحسن  بإشراف: عبد الله بن عبد  الأرناؤوط وآخرين، 
وقال الأرناؤوط: »إسناده قوي على شرط مسلم«، وأخرجه  ابن عباس، )2397(،  الطبعة: الأولى، من مسند 
بلفظ:   ،)75( الكتاب(،  علمه  )اللهم  -صلى الله عليه وسلم-:  النبي  قول  باب:  العلم،  كتاب:  الصحيح،  المسند  الجامع  البخاري، 
»اللهُمَّ علِّمْهُ الكتاب«، وفي كتاب الوضوء، باب وضع الماء عند الخلاء، )143(، بلفظ: »اللَّهُمَّ فقَِّهْهُ فيِ الدِّين«.

يَّات، باب: العَاقلِةَ، من حديث علي بن أبي طالب، )6903(،  أخرجه البخاري، الجامع المسند الصحيح، كتاب: الدِّ 	(((
بلفظ: »إلا فهماً يعُطَى رَجُلٌ في كتابه«.

القاسمي، محاسن التأويل، )ج1 : ص8(. 	(((

القاسمي، المصدر نفَْسه. 	(((

ينظر-مثلًا-: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، )ج2 : ص175(. 	(((
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ــرْك )))، أو قــد يقُــال بأنــه تَــرَكَ هــذا القِسْــم لقِلَّــة الأمثلــة القرآنيــة عليــه،  الظلــم الــوارد فــي الآيــة بالشِّ
دُ أن المــراد  أو لكــون كثيــر منهــا يلحــق بالتفســير الاجتهــادي لا التفســير بالمأثــور؛ فالــذي ســيحَُدِّ
رْقَانــي بعــد أنْ مَثَّــلَ  ــر نَفْســه!؛ ولهــذا قــال الزُّ بهــذه الآيــة هــو مــا ورد فــي الآيــة الأخــرى هــو المُفسِّ
ــر لكتــاب الله تعالــى«)))؛ تأمّــل  ــم بالتَّدَبُّ ة أمثلــةٍ علــى هــذا القِسْــم: » ... وغيــر ذلــك كثيــر يُعْلَ ــدَّ بعِ

قولــه –رحمَــهُ الله- يُعْلـَـم بالتَّدَبُّــر؛ فــإنَّ فيــه إشــارة لمــا ذكرتــه آنفــاً. والله أعلــم

ومن الأمثلة على تفسير القرآن بالقرآن في تفسير القاسمي:

	1 ــى: چ ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  . ــول الله تعال ــيره ق ــد تفس ــه عن قول
ڄچ]الفاتحــة:7[ »وهــم المذكــورون فــي قولــه تعالــى: چ ڃ  چ  چ  چ  چ  
ژ   ژ   ڈ    ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  

ڑچ ]النســاء: 69[«))).

	2 وكقولــه –نقــاً عــن الطبــري)))- عنــد تفســيره قــول الله ســبحانه چ ی  ی  ئج  ئح  ئم         .
ــه  ــه أن ــر عن ــي أخب ــات الت ــي الكلم ــرة: 37[: »وه ئى  ئيبج  بح  بخ  بم  بى   بي   چ]البق

ــاً بقِيلهَِــا ))) إلــى ربــه، معترفــاً بذَنْبِــه، وهــو قولــه: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   قالهــا مُتَنَصِّ
پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  چ ]الأعــراف: 23[«))).

	3 ــى: چ ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ        . ــبحانه وتعال ــه س ــير قول ــد تفس ــمي عن ــول القاس وكق
ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ   ۇٴ   ۈ    ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ      ڭ   ڭ  
ېچ ]البقــرة: 167[: »أي:  تذهــب وتضمحــل، كمــا قــال تعالــى: چ ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  
ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ ]الفرقــان: 23[،چ ې  ې  ې           ېى   ى  
ئا         ئا  ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇئۇ  ئۆ     ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى  ئى   ی  

ــم: 18[...«))). ی   چ ]إبراهي

سبق تخريجه صـ8. 	(((

الزرقاني، مناهل العرفان، )ج2 :ص12(. 	(((

القاسمي، محاسن التأويل، )ج1 : ص235(. 	(((

المحسن  القرآن، تحقيق: عبد الله بن عبد  تأويل آي  البيان عن  جامع  310هـ(،  الطبري، محمد بن جرير )ت  	(((
التركي، )القاهرة-مصر، دار هجر، 1422هـ(، الطبعة: الأولى، )ج1 : ص579(.

ئ المُعْتذَِر. ينظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، )ج5 :ص 432(، والمرتضى الزبيدي،  ل: هو المُتبرِّ المُتنَصَِّ 	(((
تاج العروس، )ج30 : ص497 - 498(. 

القاسمي، محاسن التأويل، )ج1 : ص295(. 	(((

القاسمي، المصدر السابق، )ج1 : ص465(. 	(((
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المطلب الثاني: قاعدة )2( في معرفة صحيح التفسير، وأصح التفاسير عند الاختلاف

ــر  ــن الوزي ــن اب ــنَهُ وارتضــاه ))) ع لٍ استحس ــوَّ ــلٍ مُط ــدة بنَقْ ــذه القاع ــي ه ــمي ف ــى القاس اكتف
اليمانــي فــي كتابــه )إيثــار الحَــقّ علــى الخَلْــق()))، وحاصــل كلامــه فــي ذلــك: أنَّ مِــن النَّــاس مَــن 

ــه! ــه تحريــف لمعاني ــة أمــره أن ــة تفســيره، وحقيق ــاب الله بحُجَّ ــى كت أ عل تجــرَّ

ــثُ يكــون  ــرِين: حي ــات المُفسِّ ــة طبق ــن التفســير، والتحريــف، ومعرف ــق بي ــدَّ مــن التفري فــا بُ
ــة. رَايَ ــى الدِّ ــثُ يكــون التفســير راجعــاً إل ــمَّ مراتــب التفســير: حي ــة، ثُ ــى الرواي التفســير راجعــاً إل

رِين على النَّحْو الآتي: ثمَُّ شرع -رحمه الله- في بيان مراتب المُفسِّ

	1 ــاء الله عليهــم، ورســوله -صلى الله عليه وسلم-، ولأن . ــك لثن ــة؛ وذل الطبقــة الأولــى، هــي: طبقــة الصحاب
القــرآن نــزل بلغتهــم، ولســؤالهم رســول الله -صلى الله عليه وسلم- عندمــا يشُْــكِل عليهــم شــيءٌ مــن معانــي 

القــرآن الكريــم.

وذَكَــرَ اليمانــي أنَّ أكثــر الصحابــة تفســيراً ابــن عباس-رضــي الله عنهمــا-، وأنــه متــى صــحَّ 
ــير  ــن تفاس ــره م ــى غي ــاً عل م ــير، مُقدَّ ــحِّ التفاس ــن أص ــيره م ــة؛ كان تفس ــر الُأمَّ ــن حَبْ ــير ع التفس
ــة  ــد ظهــرت إجاب ــل، وق ــم التأوي ــن، وتعلّ ــه بالدّي ــه بالفق ــك لدعــاء رســول الله -صلى الله عليه وسلم- ل ــة: وذل الأئِمَّ
الدعــوة النبويــة فيــه، ولاتفــاق الصحابــة علــى تعظيمــه فــي العِلْــم عمومــاً، وفــي التفســير خصوصاً، 
ة، ولأنــه ثبــت عنــه أنــه كان لا يَسْــتَحِلُّ القــولَ فــي القــرآن بالــرّأي،  ــوَّ ولكونــه مــن أهــل بيــت النُّبُ
ــة قَــدْرٍ لا بــأسَ بــه مــن التفســير عنــه، بخــاف علــيٍّ –رضــي الله عنــه-؛ فالثابــت عنــه قليــل. ولصِحَّ

	2 الطبقــة الثانيــة، هــي: طبقــة التابعيــن، ومِــن أشــهرهم: مُجاهِــد، وعَطَــاء، وقَتَادَة، والحَسَــن .
ــد بــن كَعْــب القُرَظِــي، وزيــد بــن أسَْــلمَ، ويلحــق  يَاحِــي، ومُحمَّ البَصْــري، وأبــو العَاليَِــة الرِّ
ــد بــن زيــد، ثُــمَّ علــي بــن أبــي طلحــة، ثُّــمَّ  بهــؤلاء عِكْرِمَــة، ثُــمَّ مُقاتِــل بــن حَيَّــان، ومُحمَّ

ــدِّي الكبيــر.  السُّ

ــرين  ثـُـمَّ ذَكَــرَ القاســمي طَرَفــاً مِــن كلام ابــن تيميــة يعضــد بــه كلام اليمانــي فــي مراتــب المُفسِّ
وطبقاتهــم ))).

القاسمي، المصدر السابق، )ج1 : ص 13(. 	(((

ينظر: ابن الوزير اليماني، محمد بن إبراهيم )ت 840هـ(، إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب  	(((
الحق من أصول التوحيد، )بيروت-لبنان، دار الكتب العلمية، 1407هـ(، الطبعة: الثانية، )ص 146 -  165(.

القاسمي، محاسن التأويل، )ج1 : ص14(. 	(((
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ــا التفســير فــإنَّ أعلــم النَّــاس بــه: أهــل مكــة؛ لأنهــم  حيــثُ قــال ابــن تيميــة -رحمــه الله-: »وأمَّ
أصحــاب ابــن عبَّــاس؛ كمُجاهِــد، وعَطَــاء بــن أبــي رَبَــاح، وعِكْرِمَــة مولــى ابــن عبَّــاس، وغيرهــم 
ــعْثَاء، وسَــعِيد بــن جُبَيــر وأمثالهــم، وكذلــك أهــل  ــاس، كطــاوس، وأبــي الشَّ مــن أصحــاب أبــن عبَّ
الكوفــة مِــن أصحــاب ابــن مســعود، ومــن ذلــك مــا تميَّــزُوا بــه علــى غيرهــم، وعلمــاء أهــل المدينــة 
ــد  ــه عب ــه أيضــاً ابن ــك التفســير، وأخــذه عن ــه مال ــذي أخــذ عن ــلمَ ال ــن أسَْ ــد ب ــل زي فــي التفســير مِثْ

الرحمــن، وأخــذه عــن عبــد الرحمــن عبــد الله بــن وَهْــب«))).

ومِــن الأمثلــة علــى عنايــة القاســمي فــي تفســيره بـــ: تفاســير الصحابــة، والتابعيــن، مــا ذَكَــرَهُ 
فــي تفســير الإلــه بالمَعْبُــود عــن ابــن عبــاس –رضــي الله عنهمــا-)))، وقــال فــي تفســير قولــه تعالــى: 
چ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   
ــه،  ــه راغــبٌ في ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ.))) ]البقــرة: 177[: »أي: أخرجــه وهــو مُحِــبٌّ ل
ــلفَ«)))، وغيــر ذلــك مــن  نَــصَّ علــى ذلــك: ابــن مســعود، وسَــعِيد بــن جُبَيــر، وغيرهمــا مــن السَّ

الأمثلــة كثيــر.

ــمَّ  ــه؛ ثُ لًا، ويعــرف طبقــات أهل فعلــى النَّاظِــر فــي كتــاب الله، أنْ يعتنــي بالتفســير المأثــور أوَّ
يَنظُــر فــي كلام غيرهــم.

ــى  ــع إل ــاف يرج ــن الخ ــلف م ــن الس ــحَّ ع ــا صَ ــب م ــي أن غال ــدة )3( ف ــث: قاع ــب الثال المطل
اختــاف تنــوع، لا اختــاف تضــاد

لًا عــن ابــن تيميــة)))، وحاصلــه: أنَّ الخــاف الثابــت  ذَكَــرَ القاســمي فــي هــذه القاعــدة نقــاً مُطــوَّ
ــلفَ غالبــه يرجــع إلــى اختــاف التنــوع لا التضــاد؛ وذلــك أنهــم اســتقوا مــن مشــكاة  نقلــه عــن السَّ
واحــدة؛ فالتابعــي نَهَــلَ مــن عِلْــم الصحابــي، والصحابــي ارتــوى وتَضَلَّــع مِــن عِلْــم النبــي -صلى الله عليه وسلم-، 

وإنمــا الخــاف الثَّابِــت عنهــم غالبــه يعــود فــي ذلــك إلــى أحــد أمرَيــن:

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم )ت 728هـ(، مقدمة أصول التفسير، )بيروت-لبنان، دار مكتبة الحياة، 1490هـ(،  	(((
)د.ط(، )ص25(. 

القاسمي، محاسن التأويل، )ج1 : ص224(. 	(((

أنها ترجع  المال، وبعضهم: على  إلى  أنها ترجعُ  فأكثرهم على  )حُبهّ(:  الضمير في  السَّلفَ في مرجع  اختلف  	(((
إلى الله تعالى. ينظر: البغوي، الحسين بن مسعود )ت 510هـ(، معالم التنزيل، تحقيق: عثمان جمعة ضميرية 
وآخرين، )الرياض-السعودية، دار طيبة للنشر والتوزيع، 1417هـ(، الطبعة: الرابعة، )ج1 : ص186 - 187(.

القاسمي، محاسن التأويل، )ج1 : ص481(. 	(((

القاسمي، محاسن التأويل، )ج1 : ص14 - 18(. 	(((
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	1 خــاف فــي التعبيــر عــن المــراد الواحــد بعبــارات مختلفــة؛ كالخــاف الــوارد فــي تفســير .
ــرَهُ  ــرآن، ومنهــم مــن فَسَّ ــاع الق ــرَهُ باتب ــي ســورة الفاتحــة؛ فمنهــم مــن فُسَّ ــرَاط( ف )الصِّ
بالإســام، والقــولان متفقــان؛ فدِيــن الإســام هــو اتبــاع القــرآن، ولكــن كل واحــد منهــم 
أشــار إلــى وصــف غيــر الوصــف الآخــر)))؛ ولهــذا عندمــا جــاء القاســمي إلى تفســير قوله 
ــرَ علــى وجــوه ... ومِثْــل هــذا  تعالــى: چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  چ]الفاتحــة: 6[ قــال: »فُسِّ

ــابِق. ع لا اختــاف تضــاد«)))، ثــم ســاق كلام ابــن تيميــة السَّ ى: اختــاف تَنَــوُّ يسُــمَّ

	2 تفســير الشــيء ببعــض أفــراده علــى ســبيل التمثيــل لا التخصيــص؛ كالخــاف الــوارد فــي .
تفســير قولــه تعالــى: چ ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ ]فاطر: 32[؛ 
»فمعلــوم أن الظالــم لنَفْســه يتنــاول: المضيــع للواجبــات، والمنتهــك للحرمــات والمقتصــد 
يتنــاول: فاعــل الواجبــات وتــارك المحرمــات، والســابق يدخــل فيــه: مــن ســبق؛ فتقــرب 
بالحســنات مــع الواجبــات. فالمقتصــدون: أصحــاب اليميــن، والســابقون الســابقون: أولئــك 
المقربــون. ثــم إن كلًا منهــم يذكــر هــذا فــي نــوع مــن أنــواع الطاعــات؛ كقــول القائــل: 
ــم  ــه، والظال ــي أثنائ ــي ف ــذي يصل ــت، والمقتصــد ال ــي أول الوق ــي ف ــذي يصل ــابق ال الس

لنفســه الــذي يؤخــر العصــر إلــى الاصفــرار ...«))).

وقــد اكتفــى القاســمي فــي تفســيرها بالإشــارة إلــى المعنــى الإجمالــي للآيــة؛ فقــال: »... أي: ثـُـمَّ 
بعــد أخَْــذ الذيــن كفــروا أورثنــا الكتــابَ الــذي هــو أعظــم فضــل وعنايــة ورحمــة، المصطفيــن مــن 
ــمَّ بيَّــنَ انقســامهم فــي العمــل بــه إلــى ثلاثــة، بقولــه تعالــى: چڤ ڤچ]فاطــر:  دِيــن، ثُ المُوحِّ
32[ أي: بالإثــم والعصيــان، چ ڦ   ڦچ  ]فاطــر: 32[ أي: فــي العمــل، ليــس مــن 

ــر: 32[«))). ــابقين چ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  چ]فاط ــن الس ــن ولا م المجرمي

وذكــر ابــن جُــزَيّ – كلامــاً نحــوه-، فقــال: »چ ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹڤ  چ   
]فاطــر: 32[ يعنــي أمــة محمــد -صلى الله عليه وسلم-، والتوريــث عبــارة عــن أن الله أعطاهــم الكتــاب بعــد غيرهــم 

مــن الأمــم، چ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ   ڃ  
ڃ  چ  چ ]فاطــر: 32[  ... أكثــر المفســرين هــذه الأصنــاف الثلاثــة فــي أمــة محمــد -صلى الله عليه وسلم-: 

فالظالــم لنفســه العاصــي، والســابق التقــي، والمقتصــد بينهمــا«))).

ينظر: ابن تيمية، مقدمة أصول التفسير، )ص13 - 14(. 	(((

القاسمي، محاسن التأويل، )ج1 : ص232 - 233(. 	(((

ابن تيمية، مقدمة أصول التفسير، )ص14 - 15(. 	(((

القاسمي، محاسن التأويل، )ج8 : ص169(. 	(((

ابن جُزَيّ، محمد بن أحمد )ت 741هـ(، التسهيل لعلوم التنزيل، تحقيق: عبد الله الخالدي، )بيروت-لبنان، دار  	(((
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المطلب الرابع: قاعدة )4( في أسباب النزول

ــام  ثــةً عنــه، أو مُبيِّنــةً لحُكْمِــه أيَّ والمــراد بأســباب النــزول: »مــا نَزَلَــت الآيــةُ أو الآيــات مُتَحَدِّ
وقوعــه«))).

ونزول آيات القرآن على قسمَين:

	1 قسم نزل ابتداءً من دون سبب؛ كآيات العقيدة، وأصول الدّين..

	2 وقســم نــزل بعــد ســبب، وهــو علــى نوعَيــن: أ- حادثــة تقــع؛ فيتنــزل الآيــات بشــأنها، ب- .
ســؤال يُســأل عنــه النبــي -صلى الله عليه وسلم-؛  فيتنــزل القــرآن ببيــان الحكــم فيــه ))). وهــذا القســم هــو 

رَاسَــةِ هنــا. المَعْنِــي بالدِّ

ــر  وتُعَــدّ معرفــة أســباب النــزول مــن أهــمّ مباحــث علــوم القــرآن؛ فهــي مِــن أهــمِّ المهمات للمُفسِّ
ــبَب يُــورثُ العِلْــمَ بالمُسَــبَّب«)))، ومــن ذلك: لفهــم مــراد الله تعالــى مــن الآيــة؛ »فــإنَّ العِلْــمَ بالسَّ

	1 أنَّ مــروان بــن الحَكَــم –رحمــه الله- أشَْــكَلَ عليــه قــول الله تعالــى: چ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     .
چ   چ   چ   ڃڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   
ــبّ أن  ــي، وأح ــا أوُت ــرح بم ــرئ ف ــن كان كل ام ــال: »لئ ــران: 188[؛ فق چچ ]آل عم
بَــنَّ أجمعــون!؛ حتــى بيَّــنَ لــه ابــن عبَّــاس أنَّ الآيــة نَزَلـَـت  بــا؛ً لنُعَذَّ يحُمَــد بمــا لــم يفعــل مُعذَّ
ــاه، وأخبــروه بغيــره،  فــي أهــل الكِتَــاب حيــن ســألهم النبــي -صلى الله عليه وسلم- عــن شــيءٍ؛ فكتمــوه إيَّ

وأرََوهُ أنهــم أخبــروه بمــا ســألهم عنــه، واســتحمدوا بذلــك إليــه«))).

الأرقم، 1416هـ(، الطبعة: الأولى، )ج2 : ص176(.

الزرقاني، مناهل العرفان، )ج1 : ص106(. 	(((

الدراسات  تحقيق: مركز  القرآن،  في علوم  الإتقان  911هـ(،  بكر )ت  أبي  بن  الرحمن  السيوطي، عبد  ينظر:  	(((
القرآنية، )المدينة المنورة-السعودية، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية - مجمع الملك فهد 
العرفان، )ج1  مناهل  1426هـ(، الطبعة: الأولى، )ج1 : ص189(، والزرقاني،  لطباعة المصحف الشريف، 
والتوزيع،  للنشر  المعارف  دار  )مكتبة  القرآن،  علوم  في  مباحث  1420هـ(،  )ت  القطاّن  ومناّع  : ص106(، 

1421هـ(، الطبعة: الثالثة، )ص77(.

ابن تيمية، مقدمة أصول التفسير، )ص16(. 	(((

القاسمي، محاسن التأويل، )ج1 : ص19(، وأخرجه البخاري، الجامع المسند الصحيح، كتاب: تفسير القرآن،  	(((
باب:{لا يحسبن الذين يفرحون بما أوتوا، )4568(، بلفظ: »أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس، 
فقل: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي، وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا، لنعذبن أجمعون، فقال ابن عباس: 
وما لكم ولهذه »إنما دعا النبي -صلى الله عليه وسلم- يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه، وأخبروه بغيره ]ص:41[ فأروه أن قد 
ُ مِيثاَقَ  استحمدوا إليه، بما أخبروه عنه فيما سألهم، وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم ، ثم قرأ ابن عباس: ﴿ وَإذِْ أخََذَ اللَّ
يحُِبُّونَ أنَ يحُْمَدُوا بمَِا لمَْ يفَْعَلوُا﴾. ]آل  الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ﴾. ]آل عمران: 187[ كذلك حتى قوله: ﴿يفَْرَحُونَ بمَِا أتَوَا وَّ
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	2 ــيَ عــن عثمــان بــن . ــات مــا «حُكِ ــة أســباب النــزول فــي فهــم الآي ــك أهميَّ ــي ل وممــا يجُلِّ
مَظْعُــون، وعَمْــرو بــن مَعْــد يَكْــرب أنهمــا كانــا يقــولان: الخَمْــر مباحــة!، ويحتجــان بقوله: 

چ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ    ں     ں  چ ]المائــدة: 93[، ولــو عَلمَِــا ســببَ نزولهــا 
مَــت الخَمْــر: كيــف بِمَــنْ قُتِلُــوا فــي ســبيل  لــم يقــولا ذلــك!، وهــو أنَّ ناســاً قالــوا لمــا حُرِّ

الله، وماتــوا وكانــوا يشــربون الخَمْــر، وهــي: رجــس؟!؛ فنَزَلَــت)))«))).

	3 ــى: چ گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  . ــول الله تعال ــك ق ــن ذل وم
ــي  ــى أنَّ المُصَلِّ ــظ لاقتض ــول اللَّفْ ــا ومدل ــو ترُِكْنَ ــا ل ــرة: 115[: »فإنَّ ڻ  ڻ   چ ]البق
ــا عــرف  لا يجــب عليــه اســتقبال القِبْلــة سَــفَراً ولا حَضَــراً، وهــو: خــاف الإجمــاع، فلمَّ
ــفَر)))، أو فيمــن صَلَّــى بالاجتهــاد، وبــانَ لـَـهُ الخطــأ،  ســبب نزولهــا علــم أنهــا فــي نافلــة السَّ

عمران: 188[»، وينظر: ابن حجر، أحمد بن علي )ت 852هـ(، العُجَاب في بيان الأسباب، تحقيق: فواز أحمد 
زمرلي، )بيروت-لبنان، دار ابن حزم، 1422هـ(، الطبعة: الأولى، )ج2 : ص811 -  814(.

النُّزُول من حديث أنس –رضي الله عنه-: البخاري، الجامع المسند الصحيح، كتاب: تفسير  وقد أخرج سبب  	(((
الحَِاتِ جُناَحٌ فيِمَا طَعِمُوا﴾. ]المائدة: 93[، )4620(، ومسلم،  القرآن، باب: ﴿ليَْسَ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
التمر  العنب ومن  أنها تكون من عصير  الخمر وبيان  باب تحريم  الْشربة،  المختصر، كتاب  المسند الصحيح 
والبسر والزبيب وغيرها مما يسكر، )1980(، ولفظ البخاري: » كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، فنزل 
تحريم الخمر، فأمر مناديا فنادى، فقال أبو طلحة: اخرج فانظر ما هذا الصوت، قال: فخرجت فقلت: هذا مناد 
ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، فقال لي: اذهب فأهرقها، قال: فجرت في سكك المدينة، قال: وكانت خمرهم يومئذ 
الفضيخ، فقال بعض القوم: قتل قوم وهي في بطونهم، قال: فأنزل الله: ﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 

جناح فيما طعموا﴾. ]المائدة: 93[ «. 

القاسمي، محاسن التأويل، )ج1 : ص18 - 19(. 	(((

أخرج سبب النُّزُول من حديث ابن عمر –رضي الله عنه-: ابن خزيمة، محمد بن إسحاق )ت 311هـ(، الصحيح،  	(((
تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، )المكتب الإسلامي، 1424هـ(، الطبعة: الثالثة، كتاب الصلاة، باب الإيماء 
بالصلاة راكباً في السفر، )1269(، والحاكم، محمد بن عبد الله )ت 405هـ(، المستدرك على الصحيحين، تحقيق 
كتاب  الأولى،  الطبعة:  1435هـ(،  التأصيل،  دار  )القاهرة-مصر،  المعلومات،  وتقنية  البحوث  ودراسة: مركز 
التفسير، صَلِّ حيث ما توجهت بك راحلتك في التطوع، )3071(، وقال الحاكم: »هذََا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلىَ شَرْطِ 
جَاه«، ولفظ ابن خزيمة: »عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أنََّهُ قاَلَ: إنَِّمَا أنُْزِلتَْ هذَِهِ الْيةَُ:﴿فأَيَْنمََا توَُلُّوا فثَمََّ وَجْهُ اللهِ﴾.  مُسْلمٍِ، وَلمَْ يخَُرِّ
فرَِ كَانَ رَسُولُ اللهِ- صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ- إذَِا رَجَعَ مِنْ  هتَْ بكَِ رَاحِلتَكَُ فيِ السَّ ]البقرة: 115[  أنَْ تصَُلِّيَ أيَْنمََا توََجَّ
عًا، يوُمِئُ برَِأْسِهِ نحَْوَ الْمَدِينةَِ«، وينظر الختلاف في سبب النزول: الواحدي، علي  مَكَّةَ يصَُلِّي عَلىَ رَاحِلتَهِِ تطََوُّ
الثانية،  الطبعة:  1412هـ(،  دار الإصلاح،  )الدمام،  الحميدان،  القرآن، تحقيق: عصام  أسباب نزول  أحمد،  بن 

)ص37 - 39(.
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علــى اختــاف الروايــات فــي ذلــك )))«))).

ــي أســباب  ــوارد ف ــلفَ ال ــي الخــاف المحكــي عــن السَّ ــراً مــن الإشــكالات ف وممــا يحــل كثي
ــهَ عليــه ابــن تيميــة بقولــه: »قــد يجــيء كثيــراً مــن هــذا البــاب قولهــم: هــذه الآيــة  ــزُول، مــا نبَّ النُّ
ــي التفســير،  ــورة ف ــزول المذك ــباب الن ــور شــخصا؛ً كأس ــيما إن كان المذك ــذا، لا س ــي ك ــت ف نزل
امِــت، وإنَّ آيــة اللِّعَــان نزلــت فــي عُوَيْمِــر  كقولهــم: إنَّ آيــة الظهــار نزلــت فــي امــرأة أوس بــن الصَّ
ــة، وإنَّ آيــة الكَلَلَــة نَزَلَــت فــي جابــر بــن عبــد الله ...، ونظائــر هــذا  العَجْلانــي، أو هــال بــن أمَُيَّ
كثيــر ممــا يذكــرون أنــه نــزل فــي قــوم مــن المشــركين بمكــة، أو فــي قــوم مــن أهــل الكتــاب اليهــود 
والنصــارى، أو فــي قــوم مــن المؤمنيــن؛ فالذيــن قالــوا ذلــك: لــم يقصــدوا أنَّ حُكْــم الآيــة مختــصٌّ 
بأولئــك الأعيــان دون غيرهــم ...، والنَّــاس وإن تنازعــوا فــي اللفــظ العــام الــوارد علــى ســبب هــل 
ــنَّة تختــص  يختــص بســببه أم لا؟؛ فلــم يَقُــلْ أحََــدٌ مــن علمــاء المســلمين: إنّ عمومــات الكتــاب والسُّ
ــمّ مــا يشــبهه،  ــن، وإنمــا غايــة مــا يقــال: إنهــا تختــصُّ بنــوع ذلــك الشــخص؛ فيعُ بالشــخص المُعيَّ
ولا يكــون العمــوم فيهــا بحســب اللفــظ، والآيــة التــي لهــا ســبب مُعيَّــن، إنْ كانــت أمــراً ونهيــا؛ً فهــي 
ــن كان بمنزلتــه، وإن كانــت خبــرًا بمــدح أو ذم؛ فهــي متناولــة  متناولــة لذلــك الشــخص ولغيــره ممَّ

لذلــك الشــخص وغيــره ممــن كان بمنزلتــه أيضًــا«))).

فحاصــل الــكلام فــي هــذه القاعــدة: التنبيــه علــى أهميــة معرفــة أســباب النــزول؛ فهــي خيــر 
مُعِيــنٍ -بعــد الله تعالــى- علــى فهــم كتابــه، وأنــه ينبغــي علــى الناظــر فــي التفســير التمييــز بيــن مــا 
كان ســبباً للنــزول، وبيــن مــا يكــون علــى ســبيل التمثيــل؛ حتــى لا يتوهــم التعــارض فــي الأقــوال 

ــزُول. ــلفَ فــي أســباب النُّ المحكيــة عــن السَّ

ينظر الخلاف في الروايات: الطبري، جامع البيان، )ج2 : ص 449 - 455(، وقد قال الطبري بعد بيان الاختلاف  	(((
وَابُ مِنَ الْقوَْلِ فيِ ذَلكَِ: أنََّ اللهَ تعََالىَ ذِكْرُهُ إنَِّمَا خَصَّ  المبني على اختلاف الروايات في أسباب النزول: »وَالصَّ
الْخَبرََ عَنِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فيِ هذَِهِ الْيةَِ بأِنََّهمَُا لهَُ مِلْكًا، وَإنِْ كَانَ لَ شَيْءَ إلَِّ وَهوَُ لهَُ مِلْكٌ؛ إعِْلَمًا مِنْهُ عِباَدَهُ 
الْمُؤْمِنيِنَ أنََّ لهَُ مِلْكَهمَُا، وَمِلْكُ مَا بيَْنهَمَُا مِنَ الْخَلْقِ، وَأنََّ عَلىَ جَمِيعِهِمْ إذِْ كَانَ لهَُ مُلْكُهمُْ طَاعَتهُُ فيِمَا أمََرَهمُْ وَنهَاَهمُْ، 
هوُا إلِيَْهِ، إذِْ كَانَ مِنْ حُكْمِ الْمَمَاليِكِ طَاعَةُ مَالكِِهِمْ؛  هِ نحَْوَ الْوَجْهِ الَّذِي وُجِّ وَفيِمَا فرََضَ عَليَْهِمْ مِنَ الْفرََائضِِ، وَالتَّوَجِّ
الِكْتفِاَءِ  مِنَ  بيََّنْتُ  قدَْ  الَّذِي  النَّحْوِ  الْخَلْقِ، عَلىَ  مِنَ  بيَْنهَمَُا  مِنْ  بهِِ  وَالْمُرَادُ  وَالْمَغْرِبِ،  الْمَشْرِقِ  الْخَبرََ عَنِ  فأَخَْرَجَ 
باِلْخَبرَِ عَنْ سَببَِ الشَّيْءِ مِنْ ذِكْرِهِ وَالْخَبرَِ عَنْهُ، كَمَا قيِلَ:﴿وَأشُْرِبوُا فيِ قلُوُبهِِمُ الْعِجْلَ ﴾. ]البقرة: 93[، وَمَا أشَْبهََ 

ذَلكَِ«. الطبري، جامع البيان، )ج2 : ص455 - 456(.

القاسمي، محاسن التأويل، )ج1 : ص19 - 20(. 	(((

ابن تيمية، مقدمة أصول التفسير، )ص16(، والقاسمي، محاسن التأويل، )ج1 : ص21(. 	(((
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المبحث الثالث: قواعد النسخ، والشذوذ، والإسرائيليات

المطلب الأول: قاعدة )5( الناسخ والمنسوخ

ــال  ــذا ق ــاب الله؛ وله ــر لكت ــى المُفسِّ ــات عل ــن أوجــب الواجب ــاس والمنســوخ م ــة النَّ إنَّ معرف
ــر كتــاب الله إلا بعــد أن يعــرف  ــد أن يفُسِّ ــال الأئمــة: ولا يجــوز لَأحَ الزركشــي –رحمــه الله-: »ق
: أتعــرفُ الناســخَ والمنســوخ؟!،  منــه الناســخ والمنســوخ، وقــد قــال علــي بــن أبــي طالــب لقَــاصٍّ

ــت«))). ــال: هلكــت وأهَْلكَْ ــم!، ق ــال: الله أعل ق

ــى: چ ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ   ــه تعال ــه قول ــة، ومن ــى: »الإزال ــي بمعن ــة يأت ــخ لغ والنَّسْ
 ،]101 چ]النحــل:  ئو   ئو    ئە   ئە     ئا   ىئا   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ    ۉ   ۅۅ  
ــي  ــى واحــد، ويأت ــراث مــن واحــد إل ــل المي ــي تحوي ــث، يعن ــل؛ كتناســخ المواري ــى: التحوي وبمعن
بمعنــى: النقــل مــن موضــع إلــى موضــع، ومنــه: )نســخت الكتــاب(؛ إذا نقلــت مــا فيــه حاكيــاً للفظــه 

وخَطّــه، ويشــهد لــه قولــه تعالــى: چ ې  ې        ې   ې  ىى  ئا  ئا          ئە   ئە  ئو             ئو  ئۇچ 
]الجاثيــة:29[«))).

ة، ولعــلَّ أدقَّهــا وأخصرَهــا- هــو: رفــعُ حُكْــمٍ شــرعيٍّ  ف بتعاريــفَ عِــدَّ والنســخ اصطلاحــاً -عُــرِّ
بخطــابٍ شــرعيٍّ مُتَــراخٍ عنــه ))). 

ــي  ــول ف ــدة أيضــا؛ً فيق ــريعة الواح ــي الش ــرائع، وف ــن الش ــخ بي ــوع النس ــمي وق ــرى القاس وي
ذلــك: »قــد تقــرر أنَّ النســخ فــي الشــرائع: جائــز، موافــقٌ للحكمــة وواقــع، فــإن شــرع موســى نســخ 
بعــض الأحــكام التــي كان عليهــا إبراهيــم، وشــرع عيســى نســخ بعــض أحــكام التــوراة، وشــريعة 
ــل النســخ، إنمــا تشــرع  ــي تقب ــة الت ــع الشــرائع الســابقة؛ لأنَّ الأحــكام العملي الإســام نســخت جمي
ــكل زمــن مــا  ع ل ــرِّ ــم يشَُ ــم العلي ــف باختــاف الزمــان، فالحكي لمصلحــة البشــر، والمصلحــة تختل
يناســبهُ، وكمــا تنســخ شــريعة بأخــرى، يجــوز أن تنســخ بعــض أحــكام شــريعة بأحــكام أخــرى فــي 
تلــك الشــريعة؛ فالمســلمون كانــوا يتوجهــون إلــى بيــت المقــدس فــي صلاتهــم، فنســخ ذلــك بالتوجــه 

الزركشي، البرهان في علوم القرآن، )ج2 : ص29(. 	(((

الزركشي، المصدر السابق، )ج2 : ص29 - 30(، وينظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، )ج3 :  	(((
ص61(، والمرتضى الزبيدي، تاج العروس، )ج7 : ص355 - 356(.

ينظر: ابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد )ت 620هـ(، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على  	(((
)ج1 : ص219(،  الثانية،  الطبعة:  1423هـ(،  الرياّن،  مؤسسة  )بيروت-لبنان،  حنبل،  بن  أحمد  الإمام  مذهب 
والشوكاني، محمد بن علي )ت 1250هـ(، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق أحمد عزو 
عناية، )مصر، دار الكتاب العربي، 1419هـ(، الطبعة: الأولى، )ج2 : ص51(، والزرقاني، مناهل العرفان، 

)ج2 : ص176(.
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إلــى الكعبــة«))).

ثــم يشــير القاســمي إلــى شــيء مــن خــاف العلمــاء فــي نســخ القــرآن، مــع ذكــر بعــض الأمثلــة 
علــى وقــوع النســخ فيــه؛ فيقــول: »ولكــن هنــاك خلافــاً فــي نســخ أحــكام القــرآن ولــو بالقــرآن، فقــد 
قــال أبــو مســلم محمــد بــن بحــر الأصفهانــي المفســر الشــهير))): ليــس فــي القــرآن آيــة منســوخة، 
وهــو: يخــرج كل مــا قالــوا إنــه منســوخ علــى وجــه صحيــح بضــرب مــن التخصيــص أو التأويــل 
ــم  ــع مــن نســخ حُكْ ــه لا مان ــى أن ــاء عل ــرآن، بن ــرآن ينســخ بالق ــى أن الق ... ، ولكــن الجمهــور عل
ــال مــن حكــم كان  ــه، بالانتق ــى بتلاوتهــا، وتذكــر نعمت ــد الله تعال ــاب، يعب ــي الكت ــة مــع بقائهــا ف آي
موافقــاً للمصلحــة ولحــال المســلمين فــي أول الإســام، إلــى حُكْــم يوافــق المصلحــة فــي كل زمــان 

ومــكان«))).

ومــا ذهــب إليــه القاســمي مــن وقــوع النســخ فــي القــرآن: صحيــح، وممــا يَــدُلُّ علــى ذلــك مــا 
بَيــر، قــال: قلــتُ لعثمــانَ: هــذِهِ الآيــةُ التــي فــي البقــرةِ:  أخرجــه البخــاري فــي صحيحــه عــن ابــن الزُّ

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ   چ   چ 
چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  چ]البقــرة: 240[ قــد 

نَسَــخَتْهَا الُأخْــرَى، فَلـِـمَ تكتبُهــا؟، قــالَ: تَدَعُهَــا يــا ابْــنَ أخــي، لا أغيــرُ شــيئاً منــهُ مِــن مكانِــه«))).

ــافِعِي -رحمــه الله-: »حفظــتُ عــن غيــرِ واحــدٍ مِــن أهــلِ العِلْــمِ بالقــرآنِ أنَّ هــذهِ  وقــد قــال الشَّ
ةَ أربعــةِ أشَْــهُرٍ  الآيــةَ نَزَلـَـتْ قَبْــلَ نـُـزُولِ آي المواريــث )))، وإنَّهــا منســوخةٌ، وإنَّ اللهَ أثَْبَــتَ عليهــا عِــدَّ

وعَشْــراً ليــسَ لهــا الخِيَــارُ فــي الخــروجِ منهــا، ولا النــكاحُ قَبْلهَــا«))).

القاسمي، محاسن التأويل، )ج1 : ص25(. 	(((

أبو مسلم الأصفهاني هو محمد بن بحر المعتزلي كان نحوياً بليغاً، عالماً بالتفسير وغيره من صنوف العلم،  	(((
الدين خليل بن  من علماء أصفهان وفارس، ولد سنة 254هـ، وتوفي سنة 322هـ. ينظر: الصفدي، صلاح 
أيبك، الوافي بالوفيات، تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، )بيروت-لبنان، دار إحياء التراث، 1420هـ(، 
اللغويين  طبقات  في  الوعاة  بغية  بكر،  أبي  بن  الرحمن  عبد  والسيوطي،  : ص175(،  )ج2  الأولى،  الطبعة: 
والنحاة، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم، )القاهرة-مصر، مطبعة عيسى البابي الحلبي، 1384هـ(، الطبعة: 

الأولى، )ج1: ص 59(.

القاسمي، المصدر السابق، )ج1 : ص26(. 	(((

أخرجه البخاري، الجامع المسند الصحيح، كتاب: تفسير القرآن، باب: ﴿وَالَّذِينَ يتُوََفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيذََرُونَ أزَْوَاجاً﴾ من  	(((
حديث ابن الزبير –رضي الله عنه-، )4536(.

أخرج سبب النزول: البخاري، الجامع المسند الصحيح، كتاب تفسير القرآن، باب والذين يتوفون منكم ويذرون  	(((
بيان الأسباب، )409 -  العُجاب في  ابن حجر،  وينظر:  ابن عباس، ومجاهد، وعطاء.  أزواجاً، )4531(، من 

.)411

ننُ الكبير، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، )مركز هجر  البيهقي، أحمد بن الحسين )ت 458هـ(، السُّ 	(((
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ــي  ــم ف ــاء وحُجَجِه ــهُ آراء العلم ــوخ بيانُ ــخ والمنس ــه الله- بالنَّاسِ ــمي -رحم ــة القاس ــن عناي وم
ذلــك؛ كقولــه عنــد تفســير قــول الله تعالــى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  
پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ   ڤ  چ 
]البقــرة: 234[: »أكثــر الفقهــاء علــى أن هــذه الآيــة ناســخة لمــا بعدهــا مــن الاعتــداد بالحَــوْل، وإن 
مــة فــي التــاوة، فــإن ترتيــب المصحــف ليــس علــى ترتيــب النُّــزُول، بــل هــو توقيفــي.  كانــت مُتقدِّ

وذهــب مجاهــد وغيــره إلــى أنهمــا محكمتــان« ))).

ڦ    ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   چ  المنســوخة  الأخــرى  الآيــة  تفســيره  وعنــد 
ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ    ڃ   ڃڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  
ــة  ــذه الآي ــور أن ه ــار الجمه ــرَ أن اختي ــرة: 240[ ذَكَ ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  چ ]البق

ــال: ــم ق ــث، ث ــن الأحادي ــة م ــك بجمل ــتدل لذل ــا، واس ــي قبله منســوخة بالت

»وقــد ذهــب مجاهــد إلــى أن هــذه الآيــة مُحْكَمَــة كالأولــى ... قــال مجاهــد: دلَّــت الآيــة الأولــى، 
وهي: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  
تهــا  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ   ڤ  چ ]البقــرة: 234[ علــى أن هــذه عِدَّ
ــة  ــادة ســبعة أشــهر وعشــرين ليل ــة، بزي ــت هــذه الآي ــد أهــل زوجهــا، ودلَّ المفروضــة تعتدهــا عن
ــكْنَى فــي  ــن مــن السُّ ة الســابقة تمــام الحَــوْل، أن ذلــك مــن بــاب الوصيــة بالزوجــات أن يُمكَّ علــى العِــدَّ

بيــوت أزواجهــن بعــد وفاتهــم حَــوْلًا كامــاً، ولا يُمْنَعْــنَ مــن ذلــك، لقولــه چ ڤ  ڤ  ڤ  
تهــن  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  چ]البقــرة: 240[؛ فــإذا انْقَضَــت عِدَّ
ــزِل،  ــك المَنْ ــن ذل ــال م ــرْنَ الخــروج والانتق ــل- واخْتَ ــع الحَمْ ــة أشــهر والعشــر- أو بوَضْ بالأربع

ــك؛ چ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ   ــن ذل ــنَ مِ ــنَّ لا يُمْنَعْ فإنَّهُ
ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  چ ]البقــرة: 240[«))).

ــي  ــات الت ــي الموضوع ــا ه ــخ، وم ــى النَّسْ ــار إل ــى يُص ــه الله- مت ــمي –رحم ــنَ القاس ــد بيَّ وق
رَ الجَمْــع  يلحقهــا النَّسْــخ، ومــا لا يلحقــه نَسْــخ؛ بقولــه: »اتفقــوا علــى أنــه لا يقُــال بالنَّسْــخ إلا إذا تعــذَّ
ــة ناســخة  ــال: إنَّ الثاني ــك يقُ ــد ذل ــمَ تاريخهمــا؛ فعن ــة، وعُلِ ــات الأحــكام العملي ــن مــن آي ــن الآيتي بي

ــا آيــات العقائــد والفضائــل والأخبــار؛ فــا نَسْــخ فيهــا«))). للأولــى، أمَّ

للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، 1432هـ(، الطبعة: الأولى، )ج15 : ص 528(.

القاسمي، محاسن التأويل، )ج2 : ص157(. 	(((

القاسمي، المصدر السابق، )ج2 : ص171(. 	(((

القاسمي، المصدر السابق، )ج1 : ص26(. 	(((
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وســبب امتنــاع وقــوع النَّسْــخ فــي آيــات العقائــد؛ فلأنهــا حقائــق وثوابــت صحيحــة، لا تقبــل 
التغييــر.

ــارِع، وتكذيبــه فــي أحََــدِ  أمــا الأخبــار المَحْضَــة؛ فــأنَّ ذلــك يفُضِــي إلــى نِسْــبة الجهــل إلــى الشَّ
خبرَيــه محــالٌ عقــاً، وشــرعا؛ً فــالله متصــفٌ بالكمــالات المُطْلقََــة، والجهــل والكــذب مــن صفــات 

هُ الله عنــه. النقــص التــي ينُــزَّ

وأمــا امتنــاع وقــوع النَّسْــخ فــي أمهــات الأخــاق؛ فــأنَّ حِكْمــة الله فــي تشــريعها هــي مَصْلحََــةُ 
النَّــاس فــي التَّخَلُّــق بهــا، وهــو أمــرٌ لا يَتغيَّــر، ولا يَتأثَّــر بمــرور الأزمنــة، ولا اختــاف الأشــخاص، 

والأمكنة.

ــعُون فــي إطــاق النَّسْــخ؛  ــلفَ –رحمهــم الله تعالــى- كانــوا يَتَوَسَّ وممــا ينبغــي التنبّــه لــه أنَّ السَّ
فقــد يطُْلقُِونَــهُ فــي تخصيــص العــام، وتقييــد المُطْلَــق، ونَحْــو ذلــك ))).

ــه:  ــد الخــاص بقول ــى تخصيــص العــام، وتقيي ــخ عل ــم وجــهَ إطلاقهــم النَّسْ ــنُ القيِّ ــنَ اب ــد بيَّ وق
ــنِ ذلــكَ رفــع دلالــة الظاهــر وبيــان المــراد؛ فالنَّسْــخ عندهــم، وفــي لســانهم هــو: بيــان المــراد  »لتَِضَمُّ
ــلَ كلامَهــم رأى مــن ذلــك فيــه مــا لا يُحصَــى،  بغيــر ذلــك اللَّفْــظ، بــل بأمــر خــارج عنــه، ومَــن تأمَّ

ــر«))). وزال عنــه بــه إشــكالات أوجبهــا حَمْــل كلامهــم علــى الاصطــاح الحــادث المُتَأخِّ

هْلـَـوِي أنَّ معنــى النَّسْــخ عندهــم هــو: إزالــة بعــض الأوصــاف مــن الآيــة بآية  وذَكَــرَ ولــي الله الدِّ
ــادِر،  ــادِر إلــى غيــر المُتَبَ ة العَمَــل، أو بصَــرْف الــكلام عــن المعنــى المُتَبَ ــا بانتهــاء مُــدَّ أخــرى، إمَّ
أو بيــان كــون قَيــدٍ مــن القيــود اتفاقيــاً، أو تخصيــص عــام، أو بيــان الفــارق بيــن المنصــوص ومــا 
قِيــس عليــه ظاهــراً، أو إزالــة عــادة الجاهليــة، أو الشــريعة الســابقة؛ فاتســع بــاب النَّسْــخ عندهــم، 
ــوخة  ــات المنس ــدد الآي ــغ ع ــذا بل ــاف، وله ــرة الاخت ــعت دائ ــك، واتس ــل هنال ــوَلان العق ــرَ جَ وكَثُ

خمســمائة ))).

ــلفَ فــي إطــاق النَّسْــخ مــا رُوِيَ »عــن ابــن عبَّــاس أنــه قــال فــي  ــعِ السَّ ومــن الأمثلــة علــى تَوَسُّ
قولــه تعالــى: چ ٱ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ينظر: القاسمي، محاسن التأويل، )ج1 : ص26، 27(. 	(((

ابن القيم، محمد بن أبي بكر )ت 751هـ(، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان،  	(((
)السعودية، دار ابن الجوزي، 1423هـ(، الطبعة: الأولى، )ج2 : ص66(، والقاسمي، محاسن التأويل، )ج1 : 

ص26(.

ينظر: ولي الله الدهلوي، أحمد بن عبد الرحيم )ت 1176هـ(، الفوز الكبير في أصول التفسير، عرّبه من الفارسية:  	(((
سلمان الحسيني النَّدَوي، )القاهرة-مصر، دار الصحوة، 1407هـ(، الطبعة: الثانية، )ص83 - 84(، والقاسمي، 

محاسن التأويل، )ج1 : ص27(.
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ــى: چگ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ   ــه تعال ــخ لقول ــه ناس ــراء: 18[ أن ٿ  ٿ  چ ]الإس
ڱں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  چ ]الشــورى: 20[، وهــذا 

علــى التحقيــق، تقييــد لمُطْلـَـق؛ إذ كان قولــه چگ  ڳ              ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ          ڱ  ڱں  ں   ڻ  
ــد  ــاهُ: مُقيّ ــاً، ومعن ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  چ ]الشــورى: 20[ مُطْلقَ

ــرى: چ ٱ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ   ــي الأخ ــه ف ــو قول ــيئة، وه بالمش
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ ]الإســراء: 18[، وإلا فهــو إخبــارٌ، والأخبــارُ لا يدخلهــا 

النَّسْــخ«))).

المطلب الثاني: قاعدةٌ )6( في القراءة الشاذة والمدرجة

ــي  ــا ف ــى بذِكْره ــاب التفســير، واعتن ــي ب ــراءات الشــاذة ف ــى الق ــاد عل ــرى القاســمي الاعتم ي
ة أقــوال للأئمــة)))، ومــن ذلــك مــا ذَكَــرَهُ عــن أبــي عُبَيــد القاســم  تفســيره )))، واستشــهد لذلــك بعِــدَّ
صــاً ))) - مِــن أنَّ »المقصــد مــن القــراءة الشــاذة: تفســير القــراءة المشــهورة  م –بمعنــاه مُلخََّ بــن ســاَّ
وتبييــن معانيهــا؛ كقــراءة عائشــة وحفصــة )والصــاة الوســطى صــاة العصــر( )))، وقــراءة ابــن 
ــرآن،  ــرَةً للق ــارت مُفَسِّ ــد ص ــاكلها ق ــا ش ــروف وم ــذه الح ــا(  ))) ... فه ــوا أيمانهم ــعود )فاقطع مس
ــار  ــف إذا رُوِيَ عــن كِبَ ــي التفســير؛ فيستحســن، فكي ــن ف ــذا عــن التابعي ــل ه ــروى مث ــد كان ي وق
الصحابــة، ثُــمَّ صــار فــي نَفْــس القــراءة، فهــو أكثــر مــن التفســير وأقــوى، فأدنــى مــا يسُْــتَنْبَط مــن 

ــة التأويــل«))). هــذه الحــروف معرفــة صِحَّ

اه بـــ: القــراءة المُدْرَجَــة، وبيَّن  ومــن القــراءات التــي يَعتمِــد عليهــا القاســمي فــي تفســيره مــا سَــمَّ
ــدَ فــي  ــدْرَج، وهــو: مــا زِي ــث المُ ــواع الحدي ــبِهُ مــن أن ــراءات مــا يشُْ ــن الق ــه: »مِ مــرادَهُ بهــا بقول

القــراءات علــى وَجْــه التَّفْسِــير«))).

الشاطبي، الموافقات، )ج3 : ص 345(. 	(((

 : و)ج8  ص280(،   : و)ج6  ص103(،   : و)ج2  ص361(،  ص254،   : )ج1  التأويل،  محاسن  القاسمي،  	(((
ص496(، وغيرها كثير.

القاسمي، المصدر السابق، )ج1 : ص29 - 30(. و)ج2 : ص103(. 	(((

ينظر: أبو عُبيَد، القاسم بن سلمّ )ت 224هـ(، فضائل القرآن، تحقيق: مروان العطية وآخرين، )دمشق-بيروت،  	(((
دار ابن كثير، 1415هـ(، الطبعة: الأولى، )ص325(.

ينظر: الطبري، جامع البيان، )ج4 : ص 345، 347(. 	(((

ينظر: الطبري، المصدر السابق، )ج8 : ص407 - 408(. 	(((

القاسمي، محاسن التأويل، )ج1 : ص29 - 30(. 	(((

القاسمي، المصدر السابق، )ج1 : ص30(، وينظر الفرق بين القراءة الشاذة والمدرجة: السيوطي، الإتقان في  	(((
علوم القرآن، )ج2 : ص 505 - 508(.
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( ))) أخرجهــا  ــلَ لهــا بقولــه: »كقــراءة ســعد بــن أبــي وقــاص )ولــه أخٌ أو أخــتٌ مِــن أمٍُّ ــمَّ مَثَّ ثُ
سَــعِيد بــن منصــور)))، وقــراءة ابــن عبَّــاس )ليــسَ عليكــم جنــاحٌ أن تبتغــوا فضــاً مــن ربكــم فــي 

مواســم الحــج( ))) أخرجهــا البخــاري)))«))).

وحكــى القرطبــي الإجمــاع علــى مدلــول مــا ورد عــن ســعد بــن أبــي وقــاص؛ فقــال: »أجمــع 
العلمــاء علــى أن الإخــوة فيهــا عنــى بهــا الإخــوة لــأم ...، وكان ســعد بــن أبــي وقــاص يقــرأ )ولــه 

أخ أو أخــت مــن أمــه(«))).

ــن  ــج ع ــه الح ــى بتنزي ــر تعال ــا أم ــاس: »ولمّ ــن عب ــراءة اب ــي ق ــاً- ف ــي –أيض ــال القرطب وق
الرفــث، والفســوق، والجــدال: رخّــص فــي التجــارة، المعنــى: لا جنــاح عليكــم فــي أن تبتغــوا فضــل 

الله ...، والدليــل علــى صحــة هــذا مــا رواه البخــاري عــن ابــن عبــاس...«))).

والــذي يظهــر لــي فــي ذلــك: الاقتصــار فــي تفســير كتــاب الله تعالــى علــى مــا ثبتــت قرآنيتّــه، 
ــة؛ فليــس كل مــا نسُِــبَ إلــى  ومــا صــحَّ مــن الأحاديــث النبويــة، وثبتــت نســبته مــن الآثــار المَرْوِيَّ
الصحابــة مــن حــروف تَصِــحُّ نِسْــبَتهُ؛ فــإن صــحَّ مــن ذلــك شــيءٌ عنهــم؛ فهــو محمــولٌ علــى أنــه 

قــراءة تفســيرية لكتــاب الله تعالــى. والله أعلــم

ينظر: الطبري، جامع البيان، )ج6 : ص483(. 	(((

دار  )السعودية،  حُمَيد،  آل  بن عبد الله  دراسة وتحقيق: سعد  السنن،  227هـ(،  بن منصور )ت  أخرجها سعيد  	(((
أبي وقاص  بن  النساء، من حديث سعيد  تفسير سورة  التفسير،  كتاب:  الأولى،  الطبعة:  1417هـ(،  الصميعي، 
)592(، وابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد )ت 235هـ(، المصنف، تحقيق: محمد عوّامة، )جَدّة-دمشق، شركة دار 
القبِْلة-مؤسسة علوم القرآن، 1427هـ(، الطبعة: الأولى، كتاب الفرائض، الكلالة من هم، )32259(، والبيهقي، 
الابن،  وولد  والولد  والجَدّ  بالأب  الأم  قبِلَ  من  والأخوات  الإخوة  حجب  باب  الفرائض،  كتاب  الكبير،  السنن 
)12393(، وكتاب الفرائض، باب فرض الإخوة والأخوات للأم، )12453(. وقال الدكتور سعد بن عبد الله آل 
حُمَيد في تحقيقه لسنن سعيد بن منصور: »سنده ضعيف لجهالة حال القاسم، وتفرّده بالحديث، وأما هشَُيم فإنه 
وإن لم يصرح بالسماع هنا، فقد صرح به في رواية أبي عبيد وغيره ...، وهذه القراءة لو صحت عن سعد بن أبي 

وقاص، فتعتبر قراءة تفسيرية ...، وأما معناها؛ فصحيح بالإجماع«.

الطبري، جامع البيان، )ج3 : ص 507( 	(((

أخرجها البخاري، الجامع المسند الصحيح، كتاب: الحج، باب: التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية،  	(((
من حديث ابن عباس -رضي الله عنه-، )1770(.

القاسمي، محاسن التأويل، )ج1 : ص30(. 	(((

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )ج6 : ص129(. 	(((

القرطبي، المصدر السابق، )ج3 : ص331(. 	(((
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المطلب الثالث: قاعدة )7( في قصص الأنبياء، والاستشهاد بالإسرائيليات.

ــنُ  ــا يُمْكِ ــن قَصَــص؛ ف ــات مِ ــه الآي ــرِض ل ــا تَعْ ــر لم ــة المُفسِّ ــكان معرف ــة بم ــن الأهمي إنَّ م
ــص ))). ــذه القَصَ ــة ه ــة إلا بمعرف ــات القرآني ــي الآي ــواردة ف ــاءات ال ــم الإيم ــر أن يفه للمُفَسِّ

وللأســلوب القَصَصِــي تأثيــرٌ عجيــبٌ علــى النُّفُــوس البَشَــرِيَّة: »فمِــن ثَــمّ قيــل: الحكايــات جُنْــدٌ 
ــول الله  ــك ق ــى ذل ــة عل ــن الشــواهد القرآني ــن»)))، وم ــوبَ العارفي ــا قل ــت اللهُ به ــود الله يثُبّ ــن جن مِ
تعالــى: چ ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ ]هــود: 120[، قــال القاســمي -رحمــه 
ــم أنَّ  ــك، وتَعْلَ ــن قَبْل ــل مِ سُ ــى بالرُّ ــك، وتَتَأسَّ ــى أذى قوم ــر عل ــك لتصب ــه قلب ي ب ــوِّ الله-: »أي: نقَُ
ــة  ــورة، أو الأنبــاء المُقْتَصَّ العاقبــة لــك، كمــا كانــت لهــم ... چ چ  چ  چ  چ ]هــود: 120[ أي: السُّ

چچ  چ  چ   چ  ڇ  چ ]هــود: 120[ أي القَصَــص الحَــقّ الثَّابِــت، چ  ڇ  ڇ  
ــبُ أن  ــا يَجِ ــرٌ لمَِ ــم، وتذكي ــكَ الُأمَ ــا أهَْلَ ــا عمَّ ــرِزُونَ به ــم يَحْتَ ــرة له ــود: 120[ أي: عِبْ ڇچ ]ه

ــوه طريقهــم وســيرتهم«))).  ــه، ويجعل ــوا ب يتديَّنُ

وممــا ينبغــي التنبّــه لــه أنَّ مِــن علامــات القَصَــص المنقولــة عــن أهــل الكتــاب تلــك القَصَــص 
ــلمَ منهــا إلا القليــل!؛ ولهــذا قــال ولــي الله  ــة الــواردة عــن غيــر النبــي -صلى الله عليه وسلم-؛ فــا يــكاد يَسْ الطويل
ــابِقِين لــم تذكــر فــي الأحاديــث الصحيحة  هْلـَـوِي: »وينبغــي أن يُعْلـَـم هنــا، أنَّ قَصَــص الأنبيــاء السَّ الدِّ
ــرون، ويحكونهــا فــي  ــم روايتهــا المُفَسِّ إلا قليــاً، وأن هــذه القصــص الطويلــة العريضــة التــي يَتجشَّ
ــدَّ مــن التمييــز بيــن  تفاســيرهم كلهــا منقولــة عــن أهــل الكتــاب إلا مــا شــاء الله تعالــى «)))؛ فــا بُ

القَصَــص الــواردة فــي ذلــك.

ــرِين: »لا يخفــى أنَّ  ومــع ذلــك فقــد قــال القاســمي موضحــاً ومعتــذراً لمــن أوردهــا مــن المُفَسِّ
ــمَّ مــا كان منهــا  ــة فــي غُضُــون الآيــات الكريمــة، ثُ مــن وجــوه التفســير معرفــة القَصَــص المُجْمَلَ
ثـُـون، وقــد  غيــر إســرائيلي؛ كالــذي جــرى فــي عهــده -صلى الله عليه وسلم-، أو أخبــر عنــه، فهــذا تكفَّــلَ ببيانــه المُحَدِّ
ــا مــا كان إســرائيلياً، وهــو الــذي أخــذ جانبــاً وافــراً  رووه بالأســانيد المُتَّصِلـَـة، فــا مَغْمَــز فيــه، وأمَّ
ــلفَ شــرح قصصــه، إمــا ممــا اســتفاض علــى الَألْسِــنَة ودار  ــى السَّ مــن التنزيــل العزيــز، فقــد تَلقَّ
مــن نَبَئِهــم، وإمــا مــن المشــافهة عــن الإســرائيليين الذيــن آمنــوا، وهــؤلاء كانــوا تَلقََّفُــوا أنباءَهــا عــن 
حُــف كانــت عزيــزة لــم تتبادلهــا الأيــدي، كمــا هــو فــي العصــور الأخيــرة، واشــتهر  قادتهــم؛ إذ الصُّ
ضــنّ رؤســائهم بنشــرها لــدى عمومهــم، إبقــاء علــى زِمَــام ســيطرتهم، فيَــرْوُون مــا شــاؤوا غيــر 

ولي الله الدهلوي، الفوز الكبير في أصول التفسير، )ص97(. 	(((

القاسمي، محاسن التأويل، )ج1 : ص30(. 	(((

القاسمي، المصدر السابق، )ج6 : ص142(. 	(((

ولي الله الدهلوي، الفوز الكبير في أصول التفسير، )ص97(. 	(((
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مؤاخذيــن ولا مناقشــين؛ فــذاع مــا ذاع.

ــرينا الَأقْدَمِيــن فــي ذلــك، طابــق أســفارهم أم لا، إذِْ لــم يَأْلُــوا  ومــع ذلــك فــا مَغْمَــز علــى مُفسِّ
ــم، وإيضــاح مــا بلغهــم وســمعوه، إمــا تحســيناً للظــن فــي رواة تلــك الأنبــاء،  جهــداً فــي نشــر العِلْ
ثُــوا عــن بَنِــي إســرائيل، ولا حَــرَج ...؛  وأنهــم لا يــروون إلا الصحيــح، وإمــا تعويــاً علــى .... حَدِّ
صُــوا فــي روايتهــا كيفمــا كانــت، ذهابــاً إلــى أنَّ القصــد منهــا الاعتبــار بالوقائــع التــي أحدثَهــا  فترخَّ
ــعَ مــن  ــوا عــن مَهْيِ ــاز، ويَنْكَبُّ ــه وف ــلفَ، لينهجــوا منهــج مــن أطــاع، فأثنــى علي ــى لمــن سَ اللهُ تعال

ــت عليــه كلمــة العــذاب وهلــك. هــذا ملحظهــم رضــي الله عنهــم«))). عصــى؛ فحقَّ

ثــم اعتــذر للثعالبــي، وردّ علــى مــن شــنعّ عليــه لأجــل ذِكْــره الإســرائيليات، وترجــم لــه؛ لبيــان 
ــة  ــا للملاحظ ــى علّته ــات عل ــون الرواي ــوا يَتَقَبَّلُ ــن كان ــد أنَّ الصالحي ــال: »والقص ــم ق ــه، ث مكانت
ة، لصفــاء ســريرتهم؛ فــا ينبغــي إلا تفنيــد الموضــوع منهــا، لا الحَــطّ مــن مقامهــم، وقَــرْض  المَــارَّ

ــى الصحابــة، ومــن بعدهــم الإســرائيليات وحكوهــا«))). أعراضهــم. كيــف وقــد تَلقََّ

تَــهُ ممــا بأيدينــا  ــمَ ابــن كثيــر الإســرائيليات إلــى ثلاثــة أقســام: »أحدهــا: مــا عَلمِْنَــا صِحَّ وقــد قسَّ
ــدْق، فــذاك صحيــح، والثَّانِــي: مــا عَلمِْنَــا كَذِبَــهُ ممــا عندنــا ممــا يخَُالفُِــه، والثَّالثِ:  ممــا يشــهد لــه بالصِّ
بُــه، ويجــوزُ  مــا هــو مســكوتٌ عنــهُ لا مــن هــذا القَبِيــل ولا مِــن هــذا القَبِيــل؛ فــا نؤمــنُ بــه ولا نُكَذِّ

حكايتــه لمــا تَقــدَّم، وغالــب ذلــك ممــا لا فائــدة فيــه تعــود إلــى أمَْــرٍ دِينــي«))).

وعَلَّــقَ القاســمي علــى هــذه القِسْــمَة الثلاثيــة بقولــه: »فحيــثُ جــازت حكايتــه، علــى مــا قالــه؛ 
ل، أو الثالــث عــن نَــصِّ كُتُبِهِــم«)))؛ ولهــذا تــرى القاســمي  فالَأوْلـَـى روايــة مــا كان مــن: القســم الَأوَّ

ة مواضــع مــن تفســيره ))). ينقــل عــن التــوراة والإنجيــل فــي عِــدَّ

ومــع وجاهــة مــا ذكــره ابــن كثيــر والقاســمي فــي هــذه القِسْــمة إلا أنـّـي أميــل إلــى تنزيــه كتــاب 
الله تعالــى مــن إقحــام الإســرائيليات فــي تفســيره، وشــحن التفاســير بهــا؛ ففــي الثَّابِــت مــن نصــوص 

الـِـح غُنْيَــةٌ عــن تفســير كتــاب الله بهــا. ــلفَ الصَّ الوحيَيــن، وآثــار السَّ

القاسمي، محاسن التأويل، )ج1 : ص31 - 32(. 	(((

القاسمي، المصدر السابق، )ج1 : ص32(. 	(((

ابن كثير، إسماعيل بن عمر )ت 774هـ(، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، )الرياض-  	(((
السعودية، دار طيبة للنشر والتوزيع، 1420هـ(، الطبعة: الثانية، )ج1 : ص9(.

القاسمي، محاسن التأويل، )ج1 : ص34(. 	(((

ينظر: القاسمي، المصدر السابق، )ج1 : ص 287(، و)ج2 : ص 311(، و)ج3 : ص 84(. 	(((
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وأقــول فــي مِثْــل هــذا مــا قالـَـهُ ابــن عبَّــاسٍ -رضــي الله عنهما- مِــن قَبْــلُ: »يا معشــرَ المُسْــلمِِين، 
كيــفَ تســألونَ أهــلَ الكِتَــاب، وكتابُكُــم الــذي أنُــزِلَ علــى نبيِّــهِ -صلى الله عليه وسلم- أحَْــدَثُ الأخبــارِ بــالله، تقرؤونَــهُ 
ــرُوا بأيديهــم الكِتَــاب؛ فقالــوا :  لُــوا مــا كَتَــبَ اللهُ وغَيَّ ثَكُــم اللهُ أنَّ أهــلَ الكِتَــابِ بَدَّ لــم يَشُــبْ، وقــد حَدَّ

ــدِ اللهِ چ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ــن عن هــوَ مِ
ڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  چ ]البقــرة: 79[، أفــا يَنْهَاكُــم مــا 
ــزِلَ  ــألكُم عــن الــذي أنُْ ــطُّ يَسْ ــا منهــم رَجُــاً قَ ــاءَلتَِهِم، ولا واللهِ مــا رأين ــمِ عــن مُسَ ــم مِــن العِلْ جاءَكُ

عليكــم«))).

ــي أكل منهــا آدم  دَة لاســم الشــجرة الت ــدِّ ــي الإســرائيليات المُحَ ــري ف ومــا أجمــل كلمــات الطب
اء - عليهمــا الســام- فــي الجَنَّــة؛ حيــثُ قــال: »لــم يَضَــع اللهُ -جَــلَّ ثنــاؤُهُ- لعبــاده المُخَاطَبِيــنَ  وحَــوَّ
بالقــرآن دلالــةً علــى أيِّ أشــجار الجَنَّــةِ كان نهيــهُ آدمَ أن يَقْرَبَهــا بنَــصٍّ عليهــا باسْــمِها، ولا بدلالــةٍ 
عليهــا، ولــو كانَ للهِ فــي العِلْــم بــأيِّ ذلــكَ مِــن أيِّ رِضَــاً لــم يخُْــلِ عِبَــادَهُ مِــن نَصْــبِ دلالــةٍ لهــم عليهــا 
يَصِلُــونَ بهــا إلــى معرفــةِ عينهــا، ليطُِيعُــوهُ بعِلْمِهِــم بهــا، كمــا فَعَــلَ ذلــك فــي كُلِّ مــا بالعِلْــمِ بــهِ لَــهُ 
رِضَــا؛ً فالصــوابُ فــي ذلــك أنْ يقُــال: ... لا عِلْــمَ عندنــا أيَّ شــجرةٍ كانــت علــى التَّعْيِيــن، لأنَّ اللهَ لــم 

ــنَّةِ الصحيحــة«))). والله أعلــم يَضَــعْ لعِبَــادِهِ دليــاً علــى ذلــك فــي القــرآنِ، ولا فــي السُّ

المبحث الرابع: قواعد استنباط المعاني، والترغيب والترهيب

ــان  ــى اللس ــار عل ــر ج ــرآن غي ــن الق ــتنبط م ــى مس ــي أن كل معن ــدة )8( ف ــب الأول: قاع المطل
ــي شــيء. ــرآن ف ــوم الق ــن عل ــس م ــي فلي العرب

ــاطِبِي- )))  هــي فــي بيــان وجــوب تفســير  وهــذه القاعــدة التــي ذَكَرَهــا القاســمي -نقــاً عــن الشَّ
القــرآن الكريــم بمقتضــى لســان العــرب.

ــة علــى هــذه القاعــدة قــول الله تعالــى: » چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  چ  والحُجَّ
ــه: چ پ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ــةَ عليهــم بقول ــمَّ رَدَّ اللهُ الحكاي ]النحــل: 103[، ثُ
ــه  ــدَل؛ لأن ــي الجَ ــى شــرط الجــواب ف دّ عل ــرَّ ٺ  ٺ   ٺ  ٿ چ]النحــل: 103[، وهــذا ال
ــلٌ كان  ــا هــو رَجُ ــر هن ــاق أن البَشَ ــذي هــو بلســانهم، وبالاتف ــرآن ال ــون مــن الق ــا يعرف أجابَهــم بم

ــى: چ ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ــك قــول الله تعال ــة كذل ــر عربــي، ومــن الأدل لســانه غي

أخرجه البخاري، الجامع المسند الصحيح، كتاب: الشهادات، باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها، من  	(((
حديث ابن عباس –رضي الله عنهما-، )2685(. 

الطبري، جامع البيان، )ج1 : ص556( 	(((

ينظر: القاسمي، محاسن التأويل، )ج1 : ص45 - 56(. 	(((



قواعد التفسير من خلال مقدمة تفسير القاسمي ) 457-407 (

ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 18 العدد 4402

ۇٴۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ   
ئۇئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  چ ]فصلــت: 44[، وغيــر ذلــك مــن الشــواهد القرآنية«))).

ر في هذه القاعدة العظيمة: ومن الأمثلة على المخالفة للمُتَقَرِّ

	1 ــى: چ ۀ  ۀ  ہ  ہ  . ــه تعال ــمْعَانَ )))هــو المــرادُ بقول ــنَ سَ ــانَ بْ ــأنَّ بَيَ ــيَ ب عِ مــا ادُّ
ــاطِبِي –رحمــه الله-: »وهــو مــن  ہ  ہ  ھ   چ ]آل عمــران: 138[، قــال الشَّ
ــكُوت علــى الجهــل كان أولــى بــه مــن هــذا الافتــراء البــارد،  هَــات بمــكانٍ مَكِيــن، والسُّ التُّرَّ
هُ الحَمْقَــى مِــن جُمْلتَِهِــم، ولكنــه كَشَــفَ عــوار  ــدَّ ولــو جــرى لــه علــى اللِّسَــان العربــي لعَ
يــن بمَنِّــه،  وإذا كان )بَيَــان( فــي  نَفْســه مــن كل وَجْــه، عافانــا الله وحفــظ علينــا العقــل والدِّ
الآيــة عَلمَــاً لــه؛ فــأي معنــى لقولــه: چ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   چ ]آل 

عمــران: 138[، كمــا يقــال: هــذا زيــد للنَّــاس«))).

	2 ــى: چ ٱ  ٻ  . ــه تعال ــده حــالًا؛ لقول ــر وجِلْ ــرَى أنَّ شــحم الخنزي ــن يَ ــك مَ ــن ذل ومِ
ــال الشــاطبي:  ــر اللحــم!، ق م شــيئاً غي ــرِّ ــم يحُ ــدة:3[ ؛ فل ٻ  ٻ  ٻ  پ چ ]المائ
هَــات- وقــد  ــحْمَ وغيــره بخــاف العكــس«))) -وغيرهــا مــن التُّرَّ »ولفــظ اللَّحْــم يتنــاول الشَّ
ــحْم وغيــره؛ وســاقَ النُّقُــولَ، والأدلَّــةَ علــى  ــاطِبيَّ فــي شــمول الآيــة للشَّ وافــق القاســميُّ الشَّ

سَــدَادِ هــذا التفســير ))).

وقــال ابــن الجــوزي: »فأمــا لحــم الخنزيــر فالمــراد جملتــه، وإنمــا خــص اللحــم؛ لأنــه معظــم 
المقصــود«)))، وقــال ابــن كثيــر: »والأظهــر أن اللحــم يعــم جميــع الأجــزاء كمــا هــو المفهــوم مــن 

ينظر: الشاطبي، الموافقات، )ج4 : ص224(، والقاسمي، محاسن التأويل، )ج1 : ص45 - 46(. 	(((

وهو: »بيان بن سمعان النهدي، من بني تميم، ظهر بالعراق بعد المِئةَ، وقال بإلاهية علي، وأن فيه جزءاً إلهياً  	(((
مُتَّحِداً بناسوته، ثم من بعده في ابنه محمد ابن الحنفية، ثم في أبي هاشم ولد ابن الحنفية، ثم من بعده في )بيَاَن( 
هذا، وكتب )بيَاَن( كتاباً إلى أبي جعفر الباقر يدعوه إلى نفسه، وأنه نبي «. ابن حجر، أحمد بن علي )ت 852هـ(، 
لسان الميزان، تحقيق: عبد الفتاح أبو غُدّة، )بيروت-لبنان، دار البشائر الإسلامية، 1422هـ(، الطبعة: الأولى، 

)ج2 : ص 374(.

الشاطبي، الموافقات، )ج4 : ص224(، والقاسمي، محاسن التأويل، )ج1 : ص46(. 	(((

الشاطبي، المصدر السابق، )ج4 : ص228(، والقاسمي، المصدر السابق، )ج1 : ص47(. 	(((

إعداد  الكويتية،  الفقهية  الموسوعة  للاستزادة:  وينظر  :ص19(،  )ج4  السابق،  المصدر  القاسمي،  ينظر:  	(((
مجموعة من الباحثين، )الكويت، من إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، 1427هـ(، الطبعة: 

الثانية، )ج20 : ص 32(.

ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي )ت 597هـ(، زاد المسير في علم التفسير، تحقيق: عبد الرزاق المهدي،  	(((
)بيروت-لبنان، دار الكتاب العربي، 1422هـ(، الطبعة: الأولى، )ج1 : ص133(.
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لغــة العــرب، ومــن العــرف المطــرد«))).

بــل حكــى القرطبــي الإجمــاع علــى ذلــك، فقــال: »خــص الله تعالــى ذكــر اللحــم مــن الخنزيــر؛ 
، وليعــم الشــحم، ومــا هنالــك مــن الغضاريــف وغيرهــا  ــي، أو لــم يُــذَكَّ ليــدل علــى تحريــم عينــه ذُكِّ
... أجمعــت الُأمّــة علــى تحريــم شــحم الخنزيــر ...، وقــد حــرم الله تعالــى لحــم الخنزيــر، فنــاب ذكــر 

لحمــه عــن شــحمه؛ لأنــه دخــل تحــت اســم اللحــم«))).

ــده، ولا  ــه، ولا شــحمه، ولا جل ــر لا لحم ــن الخنزي ــن حــزم: »لا يحــل أكل شــيء م ــال اب وق
عصبــه، ولا غضروفــه، ولا حشــوته ولا مخــه، ولا عظمــه، ولا رأســه، ولا أطرافــه، ولا لبنــه، 

ــر ســواء«))). ــر، والكبي ــى الصغي ولا شــعره الذكــر، والأنث

يّــة، وأنــه لا بُــدَّ فــي فهمهــا مــن اتبــاع معهــود  المطلــب الثانــي: قاعــدة )9( فــي أن الشــريعة أمُِّ
الأمييــن، وهــم العــرب الذيــن نــزل القــرآن بلســانهم.

يِّيــن؛  ــود الُأمِّ ــاع مَعْهُ ــدَّ فــي فهمهــا مــن اتب ــى أنَّ الشــريعة لا بُ ــصَّ عل ــا هــذه القاعــدة فتَنُ وأمَّ
ــرُ الآيــات تفســيراً عِلْمِيَّــاً، ويمكــن  د علــى مَــن يفَُسِّ ــاطِبِي فيهــا تَصُــبُّ فــي الــرَّ ــة تقريــرات الشَّ وعامَّ

تلخيــص حُجَجِــه -رحمــه الله- فــي أمرَيــن:

	1 يِّيــن؛ فــا بُــدَّ مِــن اتبــاع معهودهــم، وأنــه مــع . يَّــة الشــريعة، ونزولهــا علــى الُأمِّ ل: أمُِّ الَأوَّ
هُــم بهــذه العلــوم، وإنمــا  وجــود بعــض العلــوم فــي زمانهــم، إلا أنَّ القــرآن الكريــم لــم يَتَحَدَّ
ــة عليهــم  اهُــم بمــا لــم يعرفــوه؛ لمــا قامــت الحُجَّ اهُــم بالإعجــاز البيانــي، بــل لــو تَحدَّ تَحدَّ

بذلــك! )))

	2 لفَ للقرآن بهذه العلوم ))).. والثَّانِي: عدم تفسير السَّ

ــمُ  ــد يُوهِ ــه ق مَتِ ــي مُقدِّ ــه الله- ف ــمي -رحم ــن القاس ــقٍ م ــه دونَ تعلي ــكلام بطِوُلِ ــذا ال ــوْق ه وسَ
القــارئَ بأنــه يتفــقٌ معــه فــي ذلــك تمــام الاتفــاق!، ولكــن النَّاظِــر فــي تفســير القاســمي يظهــر لــه 

ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، )ج3 : ص16(. 	(((

القرطبي، محمد بن أحمد )ت 671هـ(، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: عبد الله التركي وآخرين، )بيروت-لبنان،  	(((
مؤسسة الرسالة، 1427هـ(، الطبعة: الأولى، )ج3 : ص31(.

ابن حزم، علي بن أحمد )ت 456هـ(، المحلى بالآثار، تحقيق: أحمد شاكر، )مصر، المطبعة المنيرية، 1352هـ(،  	(((
الطبعة: الأولى، )ج7 : ص388(.

ينظر: الشاطبي، الموافقات، )ج2 : ص109 - 111(، و )ص112 - -113( و)ص136(، والقاسمي، محاسن  	(((
التأويل، )ج1 : ص56 - 58(، و)ص65(.

ينظر: الشاطبي، المصدر السابق، )ج2 : ص127 - 128(، والقاسمي، المصدر السابق، )ج1 : ص62 - 63(. 	(((
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ــر الآيــات تفســيراً علميــاً فــي غيــر مــا موضــع مــن تفســيره)))؛ فلــم يَقْصِــر  خــاف ذلــك!؛ فهــو يفُسِّ
ــرآن اشــتمل  ــى أنَّ الق ــصَّ صراحــةً عل ــل نَ ــن فقــط، ب يِّي ــى معهــود الُأمِّ ــم عل ــرآن الكري تفســير الق
ــان  ــد العجــم!؛ فقــال فــي بي ــد العــرب، ولا حتــى عن ــم تكــن معهــودة لا عن ــومٍ ل إعجــازه علــى عل
أنــواع إعجــاز القــرآن: »وهــذا الوجــه أعنــي بلوغــه فــي الفصاحــة والبلاغــة إلــى حَــدٍّ خــرج عــن 

طــوق البَشَــر كافٍ وحــده فــي الإعجــاز، وقــد انضــم إليــه أوجــه:

ــا  ــه الســمع مهم ــه لا يَمُلّ ــا: كون ــر، ومنه ــا أخب ــة ظهــرت كم ــور مُغيَّب ــاره عــن أم ــا: إخب منه
تكــرر، ومنهــا: جمعــه لعلــوم لــم تكــن معهــودة عنــد العــرب والعجــم!، ومنهــا: إنبــاؤه عــن الوقائــع 
يَّــاً لا يكتــب ولا يقــرأ، لاســتغنائه  الخاليــة، وأحــوال الُأمَــم، والحــال أنَّ مَــن أنُْــزِلَ عليــه -صلى الله عليه وسلم- كان أمُِّ
بالوحــي، وليكــون وجــه الإعجــاز بالقَبُــول أحَْــرَى؛ وبذلــك يُعلـَـم أنّ القــرآن أعظــم المعجــزات، فإنــه 
ــن المعجــزات  ــوَاهُ مِ ــن الفكــر كل ذي حِجْــر، وسِ ــة مــدى الدهــر، يشــاهدها كل حيــن بعي ــة باقي آي

انقضــت بانقضــاء وقتهــا، فلــم يَبْــقَ منهــا إلا الخَبَــر«))).

وهــذا هــو الــذي يظهــر لــي فــي هــذه المســألة )))؛ فالقــرآن قــد جَمَــعَ بيــن ألــوان مــن الإعجــاز 
ــو  ــمٍ بيانــيٍّ بديــع؛ فالبيــان ه ــة بنَظْ التشــريعي، والغيبــي، والعِلْمِــي -وغيرهــا-، وكلهــا مصاغ
ــن  ــه، وبراهي ــل صِدْق ــي دلائ ــى ف عَ اللهُ تعال ــوَّ ــرآن أنّ ن ــاز الق ــم إعج ــن عظي ــا؛ فمِ ــاء له كالوع
إعجــازه)))؛ حتــى يتجلَّــى للإنســان بهــا صحــة هــذا الكتــاب المُنْــزَل، وصــدق دعــوة هــذا الرســول 
صِيــنُ الجَــزْل، والفصيــحُ القريــبُ  ــل -صلى الله عليه وسلم-؛ وكل ذلــك بأســلوب بيانــيٍّ مُعْجِــز؛ فهــو البليــغ الرَّ المُبَجَّ
ــة للمَهَابَــة،  سْــل؛ فجمــع نظمــه وأســلوبه بيــن صفتــي الفخامــة: المُوْرِثَ ــقُ الرَّ لْ ــهْل، الجائــزُ الطَّ السَّ

ةِ والحــاوة ))). ــذَّ ــة لل ــة: المُورِثَ والعُذُوبَ

رَ وأعــاد،  ثـُـمَّ إنَّ الله تعالــى قــد مــأ كتابــه بآيــات كثيــرة مشــتملة علــى الإعجــاز العلمــي، وكَــرَّ
ــل فيهــا، فقــال: چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   وحــثَّ علــى التأمُّ
ڃ  ڃڃ  چ  چ          چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ]الــروم: 8[، وحــثّ علــى إعِْمَــال الفِكْــر 

ينظر: القاسمي، المصدر السابق، )ج1 : ص266، 282(، و)ج7 : ص107، 190، 193، 285، 508(، و)ج8  	(((
: ص203، 327(، وغيرها كثير.

القاسمي، محاسن التأويل، )ج1 : ص272(. 	(((

ينظر الخلاف في هذه المسألة وحجج كل من الفريقين: فضل حسن عباس وسناء فضل عباس، إعجاز القرآن  	(((
الكريم، )عَمّان-الأردن، دار الفرقان للنشر والتوزيع، 1420هـ(، الطبعة: الثالثة، )ص245 - 271(.

ينظر: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر )ت 911هـ(، معترك الأقران في إعجاز القرآن، )بيروت-لبنان، دار  	(((
الكتب العلمية، 1408هـ(، الطبعة: الأولى، )ص5(.

ينظر: الخطابي، حمد بن محمد )ت 388هـ(، بيان إعجاز القرآن، وهي مطبوعةٌ ضمن مجموعة اشتملت على  	(((
1976م(،  المعارف،  دار  )مصر،  سلام،  زغلول  ومحمد  الله  خلف  محمد  بتحقيق:  الإعجاز  في  رسائل  ثلاث 

الطبعة: الثالثة، )ص26 - 27(.
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ــال: چ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑک  ک  ک   ــة؛ فق ــه الكوني ــي آيات ــهُ اللهُ ف ــا أودعَ ــه فيم وتدقيق
ــا  ــان بم ــر والإمع ــى النَّظَ ــك عل ــثَّ كذل ــس: 101[؛ وح ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ   چ[يون

أحاطــه مــن مخلوقــات عظيمــة؛ فقــال: چ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ        ڭ  
ـنَ الله  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ       ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ              ۇٴ  ۋ  چ ]الغاشــية: 17 - 20[، ثــم بيَـّ

ــل والنَّظَــر؛ فقــال: چ ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ    تعالــى الحِكْمَــة والغايــة مــن ذلــك التأمُّ
رِيــن فــي آياتــه  ــادِه المُتفَكِّ ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېئى   چ ]فصلــت: 53[، بــل أثنــى الله تعالــى علــى عِبَ

ومخلوقاتــه؛ فقــال تعالــى: چ ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ       ھ   چ ]آل عمــران: 190 - 191[

ــرآن  ــة؛ فالق ــة علمي ــه مــن رتب ــه، ومــا وصــل إلي ــمَّ إنِّ كل إنســان يســتمد مــن القــرآن حاجت ثُ
صالــح لــكل زمــان ومــكان؛ فــا يقُصَــر الإعجــاز فيــه علــى لــونٍ واحــد، لا ســيما وقــد صــار هــذا 

ــة. ــة عَصْرِيَّ اللــون مــن الإعجــاز ضــرورة دَعَوِيَّ

ولكــن لا بُــدَّ فــي ذلــك مِــن مراعــاة جُمْلـَـةٍ مــن الضوابــط؛ حتــى لا يَنْفَلـِـت الأمر، ويتســع توســعاً 
ــيَاق مــا لا  ــل السِّ ــر، وأنْ لا يحُمَّ ــة المُفسِّ غيــر محمــود؛ فمــن شــروط التفســير العلمــي للآيــة: أهَْليَِّ
ــلفَ، وأن  يَحْتَمِــل، وأن لا يعُــارض صحيــح المأثــور عــن النبــي-صلى الله عليه وسلم-، ومــا أجَْمَــعَ  علــى خلافــه السَّ
ــة، وأن يُعتمَــد  ــمٍ منهمــا خصائصُــهُ الخاصَّ ــة بحقائــقَ دنيويــة؛ فلــكل عالَ ــر الآيــات الُأخْرَوِيَّ لا تفُسَّ

فــي التفســير العلمــي علــى الحقائــق العلميــة المقطــوع بهــا دون النظريــات والفرضيــات ))).

ــزَلَ علــى  ــاطِبِي مــن إلزامــات، فيمكــن الإجابــة عليــه بــأنَّ القــرآن وإن نَ ــا مــا أورده الشَّ وأمَّ
ــةُ  ــقَ الُأمَّ ــم تَبْ ــذا ل ــة التشــريع؛ له يَّ ــة أمُِّ ــة الُأمَّ يَّ ــزم مــن أمُِّ ــط، ولا يل ــس لهــم فق ــه لي العــرب إلا أن
ــرأ، وهــذا  ــة اق ــا هــي أمَُّ ــمَّ إنَّ أمُّتن ــن، ثُ يِّي ــاسٌ أيضــاً ليســوا بأمُِّ ــة أنَُ ــي الُأمَّ ــد دخــل ف ــل ق ، ب ــةً يَّ أمُِّ
ممــا يُدَلِّــلُ علــى أنَّ القــرآن لــم يكــن نابعــاً مــن أرضٍ، وإنمــا نــازلًا مــن الســماء يُخاطِــبُ البَشَــرِيَّة 
ــة، وممــا يجَُــابُ بــه  يَّ ــرِيعَة بالبقــاء علــى الُأمِّ ــة فقــط؛ فــا تَأْمُــر الشَّ فــي مســتقبلها لا لحظتهــا الآنِيَّ
-أيضــاً- علــى أمُّيَّــة التشــريع أنَّ رســولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، وإن كان اللهُ قــد بَعَثَــهُ أمُّيَّــاً إلا أنــه أصبــح مُعلَّمــاً 
بتعليــم الله لــه بعــد نــزول القــرآن الكريــم  عليــه المشــتمل علــى إشــارات عِلْمِيَّــة كثيــرة فــي عُلُــوم 

دَة.  مُتَعَــدِّ

ــلفَ؛ فــإنَّ كلَّ إنســانٍ يأخــذُ مِــن القــرآن  أمــا عــدم ورود التفســيرات العلميــة للآيــات عــن السَّ
الكريــم بحســبه؛ ولا يلــزمُ مــن ذلــك تَنقّــص مَقامِهــم -رضــوان الله عليهــم- ))).

ينظر: فضل حسن عباس، إعجاز القرآن الكريم، )ص268 - 271( 	(((

1426هـ(،  ابن حزم،  دار  )بيروت-لبنان،  الدين،  إحياء علوم  505هـ(،  بن محمد )ت  الغزالي، محمد  ينظر:  	(((
الطبعة: الأولى، )ج1 : ص 341 - 347(، والرازي، محمد بن عمر )ت 606هـ(، التفسير الكبير، )بيروت-
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المطلب الحادي عشر: قاعدة  )11(  أفي القرآن مجاز أم لا 

فَ ابــن الجِنِّــي –رحمــه  ــرَ حولهــا الجَــدَل، وقــد عَــرَّ هــذه المســألة هــي مــن المســائل التــي كَثُ
الله- الحقيقــة بأنهــا: »مــا أقُِــرَّ فــي الاســتعمال علــى أصــل وضعــه فــى اللُّغَــة«، والمجــاز: »مــا كان 

بضِــدِّ ذلــك«))).

وأوضــح مــن ذلــك عِبَــارَة أن يقُــال: »الحقيقــة هــو: اللَّفْــظ المُسْــتَعْمَل فيمــا وُضِــعَ لــه، والمجــاز 
هــو: اللَّفْــظ المُسْــتَعْمَل فــي غيــر مــا وُضِــعَ لــه؛ كلفــظ الَأسَــد والحِمَــار إذا أرُيــد بهمــا البهيمــة، أو 

ــجَاع والبَليِــد«))). أرُيــد بهمــا الشُّ

متِــه-: نفــي المجــاز)))، وذلــك  وحاصــل قــول ابــن تيميــة -الــذي حــكاه عنــه القاســمي فــي مُقدِّ
ــة لــم يقولــوا بــه؛ فهــو مِــن الُأمُــورِ المُحْدَثَــةِ المُفْضِيَــة إلــى تعطيــل  ة أمُُــورٍ منهــا: أنَّ سَــلفََ الُأمَّ لعِــدَّ
لــيٌّ  صفــات البــاري ســبحانه وتعالــى )))، ولعــدم قيــام دليــل صحيــح علــى أن يكــون للغــة وَضْــعٌ أوَّ

عَ عنــه اســتعمالٌ مجــازي؛ وذلــك باســتعمال اللَّفْــظ فــي غيــر مــا وُضِــعَ لــه ))). حقيقــي تفــرَّ

لبنان، دار إحياء التراث العربي، 1420هـ(، الطبعة: الثالثة، )ج14 : ص 274(.

ابن جنيّ، عثمان بن جنيّ )ت 392هـ(، الخصائص، تحقيق: محمد علي النجار، )القاهرة-مصر، الهيئة العامة  	(((
لقصور الثقافة، 1371هـ(، )د.ط(، )ج2 : ص444(. 

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم )ت 728هـ(، الإيمان، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، )عمّان-الأردن، المكتب  	(((
الإسلامي، 1416هـ(، الطبعة: الخامسة، )ص75(، والقاسمي، محاسن التأويل، )ج1 : ص 141(

وقد نازع بعض الباحثين في ذلك؛ فنسبوا إلى ابن تيمية وتلميذه ابن القيم القول بالمجاز!، ينظر: المطعني، عبد  	(((
العظيم إبراهيم، المجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع – عرض وتحليل ونقد، )عابدين-مصر، 
مكتبة وهبة، 1416هـ(، الطبعة: الثانية، )ج2: ص820 - 860، 901، 951 - 1003(، والدخميسي، عبد الفتاح 
أحمد، المجاز وأثره في الفقه الإسلامي – دراسة أصولية، )القاهرة-مصر، مؤسسة قرطبة، 1422هـ(، الطبعة: 
الأولى، )ص44 - 49، 53 - 66(. وقد ناقش تلك الدعوى كلٌّ مِن: التركي، إبراهيم بن منصور، إنكار المجاز 
1419هـ(،  للنشر،  الدولية  المعارج  دار  )الرياض-السعودية،  واللغوي،  البلاغي  الدرس  بين  تيمية  ابن  عند 
الطبعة: الأولى، )ص112 - 117(، والنورستاني، محمد محمدي بن محمد جميل، مواقف التفتازاني الاعتقادية 
دكتوراه  رسالة  وهي  الصالح،  السلف  عقيدة  ضوء  على  وتعليقاً  دراسة   – النسفية  العقائد  شرح  كتابه  في 
 ،898  - الأولى، )ج2 : ص896  الطبعة:  1439هـ(،  والتوزيع،  للنشر  الدولية  إيلاف  دار  )الجهراء-الكويت، 
921 - 922(. ومن أراد معرفة قول ابن تيمية –رحمه الله- وحججه؛ فلا غنى له عن مراجعة مواضع: كتاب 
الإيمان، وهي ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد، )المدينة المنورة-
ورسالة   ،)144 1425هـ(، )د.ط(، )ج7 : ص83 -  الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،  السعودية، مجمع 
الحقيقة والمجاز، وهي ضمن مجموع فتاويه أيضاً )ج20 : ص400 - 497(، والرسالة المدنية في الحقيقة 

والمجاز، وهي ضمن مجموع فتاويه )ج6: ص351 - 374(. وقد طبعت جميعها طبعات مستقلةّ.

ينظر: ابن تيمية، الإيمان، )ص73 - 74(، والقاسمي، محاسن التأويل، )ج1 : ص 136(. 	(((

ينظر: ابن تيمية، المصدر السابق، )ص80(، والقاسمي، المصدر السابق، )ج1 : ص141(. 	(((
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وقــد ناقــش ابــن تيميــة  دعــوى المَجَازِيِّيــن وحُجَجِهِــم التــي اســتدَلُّوا بهــا علــى وجــود المجــاز، 
ــن،  ــن القرائ ــو م ــاق والخل ــال الإط ــا ح ــى معناه ــت عل ــا دَلَّ ــةَ: م ــا أنَّ الحقيق رُوا به ــرَّ ــي قَ والت

ــك: ــن )))، ومــن ذل ــود والقرائ ــة القي ــاه بمعون ــى معن والمجــاز: مــا دلَّ عل

ــى: چ ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ       ڦ   ــه تعال »قول
]النحــل:  چ  چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ       ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ  
ــى  ــس عل ــا يُلْبَ ــاس بم ــمّ، واللِّبَ ــذَّوْق بالفَ ــي ال ــة ف ــذَّوْق حقيق ــول: ال ــن يق ــاس مَ ــن النَّ ــإنَّ مِ 112[، ف
البَــدَن، وإنَّمَــا اســتُعِيرَ هــذا وهــذا، وليــسَ كذلــك!، بــل قــال الخليــل الــذَّوْق فــي لغــة العــرب هــو: 

وجــودُ طَعْــمِ الشــيء، والاســتعمال يــدل علــى ذلــك؛ قــال تعالــى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  چ ]السجدة: 21[، چ ڈ  ژ        ژ  ڑ    ڑ  کچ 
ــال: چ ۇ   ــاق: 9[، وق ــال: چ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   چ ]الط ــان: 49[، وق ]الدخ
ۇ  ۆ  ۆ    ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ          ې  ې  ې  ې         ى  
ۓ  ڭ  ڭ   39[، وچ  ]القمــر:  چ  ۀ  ہ  ہ  ہ   106[، وچ  ]آل عمــران:  چ  ى  
ڭ      ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ     ۈ  ۈ   ۇٴ  چ ]الدخــان: 56[،  وچ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
ۈ   ۈ  ۇٴ     ۋ  ۋ  ۅ  چ ]النبــأ: 24 - 25[ ...؛ فلفــظ الــذَّوْق: يسُْــتَعْمَل فــي كل مــا يحَُــسّ بــه 
ــمٌ منــه، لكــن  تَــه، فدعــوى المدعــي اختصــاص لفــظ الــذَّوْق بمــا يكــون بالفــم تَحَكُّ ويَجِــد ألَـَــمَه أو لذَّ
ــرَاب؛ فيكــون معــه مِــن القيــود مــا يــدلُّ علــى أنــه  عَــام، وذُقْــتُ هــذا الشَّ ذاك مُقيَّــد؛ فيقــال: ذقــتُ الطَّ
ــهُ الانســان بباطنــه أو بظاهــره حتــى المــاء الحَمِيــم  وْقُ مُسْــتَعْمَلًا فيمــا يحسُّ ذوقٌ بالفــم، وإذا كان الــذَّ
ــرْدَه«)))، وغيــر ذلــك مِــن  هُ وبَ ــال: ذقــتُ حَــرَّ ــرَاب إذا كان بــارداً، أو حــارا؛ً يقُ ــه، فالشَّ ــال: ذاقَ يقُ

المناقشــات.

مَتِــه؛ قــد يظــنُّ  والنَّاظِــر فــي اكتفــاء القاســمي بسَــرْد كلام ابــن تيميــة  فــي هــذه القاعــدة فــي مُقدِّ
ــنَ لــي أنــه يــرى  أنــه يوُافقُــهُ تمــام الموافقــة!، ولكــن بعــد البحــث والنَّظَــر فــي تفســير القاســمي تبيَّ

دُ فــي نَفْيــه. المجــاز، أو أنــه لا يشَُــدِّ

فمِــن ذلــك قولــه -رحمــه الله- عنــد تفســيره قــول الله تعالــى: چ ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  
ئې  ئى  ئى  ئى  ی     یی  ی  ئج  ئح            ئمئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بىبي   تج  تح  تخ  تمتى  
تي  ثج   ثم  ثى  ثي   چ ]آل عمــران: 180[ »ثــم أشــار تعالــى إلــى أنهــم، وإن لــم ينفقــوا أموالهــم 
فــي ســبيله، فهــي راجعــة إليــه چ تج  تح  تخ  تمتى  تي  ثج   ثم  ثى  ثي   چ ]آل عمــران: 
180[ أي: مــا يتوارثــه أهلهمــا مــن مــال وغيــره، فمــا لهــم يبخلــون عليــه بملكــه، ولا ينفقونــه فــي 
ــى أهــل الســموات والأرض،  ــه يفن ــى: أن ــه، أو المعن ــى حقيقت ــى هــذا عل ــراث عل ســبيله ...؛ فالمي

ينظر: ابن تيمية، الإيمان، )ص83، 88(، القاسمي، محاسن التأويل ، )ج1 : ص143( 	(((

ينظر: ابن تيمية، المصدر السابق، )ص91 - 92(، والقاسمي، المصدر السابق، )ج1 : ص148 - 149(. 	(((
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ويصيــر أمــاك أهلهمــا بعــد فنائهــم إلــى خالــص ملكــه، كمــا يصيــر مــال المــورث ملــك الــوارث، 
فجــرى مــا هنــا مجــرى الوراثــة، إذ كان الخلــق يدعــون الأمــاك ظاهــراً، وإلّ فالــكل لــه، وعلــى 

هــذا فهــو مجــاز«))). 

ومــن أمثلــة عــدم تشــديده بنفــي المجــاز قولــه عنــد تفســير قــول الله تعالــى: چ ٺ  ٺ  
28[ : »أي  التوبــة:  چ.[  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ   
ذوو نجــس، لأن معهــم الشــرك الــذي هــو بمنزلــة النجــس؛ فهــو مجــاز عــن خبــث الباطــن، وفســاد 
ــي  ــات؛ فه ــون النجاس ــلون، ولا يجتنب ــرون ولا يغتس ــم لا يتطه ــة، لأنه ــو حقيق ــدة ...، أو ه العقي

ملابســة لهــم، أو جعلــوا كأنهــم النجاســة بعينهــا، مبالغــة فــي وصفهــم بهــا«))).

ــا موضــع مــن  ــر م ــي غي ــات ف ــي تفســير الآي ــن بالمجــاز ف ــوال القائلي ــراه يحكــي أق ــذا ت وله
ــى ))). ــات الله تعال ــل صف ــر بتعطي ــقَ الأم ــك إلا إذا تَعَلَّ ــي ذل ــتَدّ ف ــيره )))، ولا يَشْ تفس

ــم  ــا ل ــمي- م ــه -كالقاس ــديد في ــدم التش ــى ع ــلُ إل ــي أمي ــاز إلا إن ــتُ لا أرى المج ــا وإن كن وأن
ــب. ــا مُوجِ ــاز ب ــى المج ــة إل ــن الحقيق ــا م ــدلالات النُّصُــوص، وصرفه ــفٌ ل ــه تحري ــب علي يَتَرَتَّ

المطلب الرابع: قاعدة )10( الترغيب والترهيب في التنزيل الكريم

إنَّ المــراد مــن ذِكْــر الترغيــب والترهيــب هــو الإشــارة إلــى نَظْــم القــرآن وأســلوبه فــي عَــرْض 
الآيــات؛ فهــو يذكــرُ الشــيءَ ومــا يقابلـُـه؛ فمــن الأســاليب التــي امتــاز بهــا كتــاب ربنــا: الجَمْــع بيــن 
ه؛ وفــي ذلــك تقليــبٌ لقلــوب  الترغيــب والترهيــب؛ فالأشــياء تتمايــز وتَحْسُــن بذِكْــر الشــيء وضــدِّ
جَــاء الــذي »حقيقــة الإيمــان دائــرة بينهمــا«)))، لمــا فــي ذلــك مــن  العِبَــاد بيــن مَقَامَــي الخــوف والرَّ

ــامِع. موازنــةٍ لنَفْسِــيَّة وســلوك القــارئ والسَّ

ومــن الأمثلــة علــى هــذا الأســلوب البديــع: قــول الله تعالــى فــي مقــام الترهيــب: چ ئې  ئې  ئى  
ئى  ئى  ی   ی   ی  ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي  بج   چ ]البقــرة: 24[، ثــم قــال فــي 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ   الترغيــب: چ 
ڃ   ڄ   ڄڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦڦ    ڤ   ڤ   ڤڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿٿ   ٿ    ٺ   ٺ  

القاسمي، محاسن التأويل، )ج2 : ص 468(. 	(((

القاسمي، المصدر السابق، )ج5 : ص374(. 	(((

ينظر: القاسمي، المصدر السابق، )ج2 : ص312، 382، 412(. 	(((

ينظر: القاسمي، المصدر السابق، )ج2 : ص396(، و)ج5 : ص69 - 79(. 	(((

الشاطبي، الموافقات، )ج4 : ص 178(، والقاسمي، محاسن التأويل، )ج1 : ص80(. 	(((
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ڃ  ڃ   چ ]البقــرة: 25[ ))).

ولذلــك قــال القاســمي فــي بيــان وجــه المناســبة بيــن كلا الآيتَيــنِ أنَّ »مِــن عادتــه تعالــى فــي 
ــارَة بالإنــذار، وهــذا معنــى تســمية القــرآن  ــرَ الترغيــب مــع الترهيــب، ويشــفع البِشَ كتابــه أنْ يَذْكُ
ــعَدَاء  -، وهــو: أنْ يَذْكُــر الإيمــان ويتبــع بذِكْــر الكفــر -أو عكســه-، أو حــال السُّ مَثَانِــي- علــى الَأصَــحِّ
ثـُـمَّ الأشــقياء -أو عكســه-، وحاصلــه: ذِكْــر الشــيء ومقابلــه، والحِكْمــة فــي ذلــك: هــي إرادة التنشــيط 
ــار وأعمالهــم، وأوعدهــم  ــرَ الكُفَّ ــا ذَكَ لاكتســاب مــا يزُْلِــف، والتَّثْبِيــط عــن اقتــراف مــا يُتْلِــف؛ فلمَّ
الحَِــة مــن فعــل الطاعــات  بالعِقَــاب، قفَّــاهُ ببشــارة عِبَــادِه الذيــن جَمَعُــوا بيــن التَّصْدِيــق والأعمــال الصَّ

وتــرك المعاصــي«))).

ــب: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ   ــام الترهي ــي مق ــى ف ــه تعال ــة قول ــن الأمثل ومِ
ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ    ٺ   ٺ   ڀ       ڀ   ڀ   ڀ    پ  
ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹٹ    ٹ  
ڑک   ڑ   ژ   ژ   ڈ    ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چڇ    چ   چ   چ  
ڻ   ڻ   ںں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ    ک   ک   ک  
ڻ  ڻ  چ ]البقــرة: 102[، وقولــه بعــد ذلــك: چ ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  
ھھ  ے  ے   ۓ   ۓ  چ ]البقــرة: 103[ فــي مقــام الترغيــب)))، » واجْــرِ فــي النَّظَــر علــى 

ــهِ عليــه، ولــولا الإطالــة لبَسُِــطَ مــن ذلــك كثيــر«))). ــحْ لــك وجــه الأصــل المُنَبَّ هــذا الترتيــب، يَلُ

ولا يخــرج عــن هــذا إلا لغــرض؛ فقــد يُغلَّــب أحــد الأســلوبَين علــى الآخــر، أو ينفــرد أحدهمــا 
عــن الآخــر؛ كانفــراد ســورة الهمــزة بالتخويــف، وســورة الضحــى بالتَّرْجِيَــة؛ وذلــك كلــه بحســب 

مقتضيــات الأحــوال، وهــذا قمــة البلاغــة؛ فلــكل مقــام مقــال ))).

وهــذه القاعــدة القرآنيــة بالرغــم مــن عِظَــم نفعهــا للنَّاظِــر فــي الكتــاب الله، إلا أنهــا لا تلحــق 
ــل بهــا إلــى  -فيمــا يظهــر لــي- بقواعــد التفســير؛ فقواعــد التفســير هــي: »الأحــكام الكليــة التــي يُتوصَّ
اســتنباط معانــي القــرآن العظيــم، ومعرفــة كيفيــة الاســتفادة منهــا«)))؛ وهــذه القاعــدة تتحــدث عــن 
الأســلوب القرآنــي فــي الجمــع بيــن الترغيــب والترهيــب لا كيفيــة الاســتنباط مــن القــرآن. والله أعلــم

ينظر: الشاطبي، الموافقات، )ج4 : ص 167(، والقاسمي، محاسن التأويل، )ج1 : ص75(. 	(((

القاسمي، المصدر السابق، )ج1 : ص274 - 275(. 	(((

ينظر: الشاطبي، الموافقات، )ج4 : ص168(، والقاسمي، المصدر السابق، )ج1 : ص274 - 275(. 	(((

الشاطبي، المصدر السابق، )ج4 : ص 169(. 	(((

ينظر: الشاطبي، المصدر السابق، )ج4 : ص170(، والقاسمي، المصدر السابق، )ج1 : ص76(. 	(((

السَّبْت، قواعد التفسير، )ج1 : ص40(. 	(((
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الخاتمة: خلاصة بأهمّ ما تحققّ في هذا البحث

إن من أبرز النتائج المستفادة من هذا البحث:

	1 إن القاســمي -رحمــه الله- كثيــر النقــول فــي تفســيره؛ ولعــل ســبب ذلــك دعــوى اتهامــه .
ــن أنــه يســير علــى طريــق مــن ســلفه دون جمــود ولا  بابتــداع ديــن جديــد؛ فــأراد أن يبُيِّ

تعصــب للأقــوال.

	2 ــي-؛ . ــر ل ــير-فيما ظه ــي التفس ــط ف ــد فق ــى )10( قواع ــتملت عل ــمي اش ــة القاس إن مقدم
ــم( لا تدخــل ضمــن قواعــد  ــل الكري فالقاعــدة العاشــرة )الترغيــب والترهيــب فــي التنزي

ــم. ــرآن الكري ــوم الق ــة بعل ــة المتعلق ــرات النافع ــن التقري ــت م ــير، وإن كان التفس

	3 يرى القاسمي الاقتصار في تفسير كتاب الله تعالى على صحيح الخبر دون سقيمه. .

	4 إن القاســمي يــرى حجيــة قــول الصحابــي والتابعــي فــي التفســير، وأن الأصــل فيــه أنــه .
مــن بــاب الروايــة لا الــرأي، مــا لــم تــدل الدلائــل علــى خلافــه.

	5 ــلفَ فــي التفســير، وأســباب النــزول مــن قبيــل اختــاف . إن غالــب الخــاف الثابــت عــن السَّ
ــوع لا التضاد. التن

	6 ــي الشــريعة الواحــدة، ولكــن لا يدخــل . ــن الشــرائع، وف ــوع النســخ بي ــرى القاســمي وق ي
ــل. ــار، والفضائ ــد، والأخب ــي العقائ ــده ف النســخ عن

	7 يــرى القاســمي مشــروعية الاعتمــاد علــى القــراءة الشــاذة والمدرجــة فــي تفســير آيــات .
الأحــكام -ونحوهــا-.

	8 ذهــب القاســمي إلــى مشــروعية حكايــة الإســرائيليات فــي التفســير: إن كان فــي شــريعتنا .
مــا يشــهد لهــا، وكذلــك إن كان مســكوتاً عنهــا علــى ســبيل الاســتئناس لا الاعتقــاد.

	9 يــرى القاســمي فــي تفســيره أن الإعجــاز القرآنــي ليــس مقتصــراً علــى الإعجــاز البيانــي .
وحــده؛ فمــن ألــوان إعجــازه: الإعجــاز العلمــي.

يميــل القاســمي إلــى القــول المجــاز، ولا يشــدد فــي نفيــه مــا لــم يتضمــن تعطيــاً أو تحريفــاً 10	.
لأســماء الله الحســنى وصفاته.
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توصيات البحث:

أمــا توصيــات البحــث؛ فإنــي أوصــي الباحثيــن المتخصصيــن لإكمــال المســير فــي موضــوع 
شــد انتباهــي إلا أنــه لــم يتيســر لــي دراســته دراســة محققــة، وهــو: هــل التــزم القاســمي فــي تفســيره 
بإيــراد الأحاديــث الثابتــة دون غيرهــا؟، وهــو موضــوعٌ يصلــح لأن يكــون أطروحــةً علميــة. والله 

أعلــم.

ــا  ــى نبين ــارك وأنعــم عل ــى الله وســلم وب ــات، وصل ــه فــي هــذه الوريق ــرت  كتابت هــذا مــا تيسَّ
ــن ــه أجمعي ــه وصحب ــى آل محمــد وعل

قائمة المصادر والمراجع:
	1 أحمـد، ابـن محمـد بـن حنبـل )ت 241هــ(، المسـند، تحقيـق: شـعيب الأرنـاؤوط وآخريـن، بإشـراف: عبـد الله بن .

عبـد المحسـن التركـي، )بيروت-لبنـان، مؤسسـة الرسـالة، 1421هــ(، ط: 1.
	2 الأزهـري، محمـد بـن أحمـد )ت 370هــ(، تهذيـب اللغـة، تحقيـق: محمـد عـوض مرعـب، )بيروت-لبنـان، دار .

إحيـاء التـراث العربـي، 1421هــ(، ط: 1.
	3 الإسـتانبولي، محمود مهدي، شـيخ الشـام جمال الدين القاسـمي، )بيروت-دمشـق، المكتب الإسالمي، 1405هـ(، .

ط: 1.
	4 الأصفهانـي، الحسـين بـن محمـد )ت 502هــ(، المفـردات فـي غريـب القـرآن، تحقيق: صفـوان عدنـان الداودي، .

)دمشـق-بيروت، الـدار الشـامية-دار القلـم، 1412هـ(، ط: 1.
	5 إعـداد مجموعـة مـن الباحثيـن، الموسـوعة الفقهيـة الكويتيـة، )الكويت، من إصـدارات وزارة الأوقاف والشـؤون .

الإسالمية الكويتيـة، 1427هـ(، ط: 2.
	6 البخـاري، محمـد بـن إسـماعيل )ت 256هــ(، الجامـع المسـند الصحيـح المختصـر مـن أمـور رسـول الله -صلى الله عليه وسلم- .

وسـننه وأيامـه، تحقيـق: محمـد زهيـر بـن ناصـر، )بيروت-لبنـان، دار طـوق النجـاة، 1422هــ(، ط: 1.
	7 البغـوي، الحسـين بـن مسـعود )ت 510هــ(، معالـم التنزيل، تحقيق: عثمـان جمعة ضميرية وآخريـن، )الرياض-.

السـعودية، دار طيبة للنشـر والتوزيع، 1417هـ(، ط: 4.
	8 ـننُ الكبير، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسـن التركـي، )مركز هجر . البيهقـي، أحمـد بـن الحسـين )ت 458هــ(، السُّ

للبحوث والدراسـات العربية والإسالمية، 1432هـ(، ط: 1.
	9 التركـي، إبراهيـم بـن منصـور، إنكار المجـاز عند ابن تيمية بين الـدرس البلاغي واللغوي، )الرياض-السـعودية، .

دار المعارج الدولية للنشـر، 1419هـ(، ط: 1.
.	10 ابـن تيميـة، أحمـد بـن عبـد الحليـم )ت 728هــ(، الإيمان، تحقيـق: محمد ناصـر الديـن الألباني، )عمّـان-الأردن، 

المكتـب الإسالمي، 1416هــ(، الطبعـة: الخامسـة، ومجموع فتاوى، جمـع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسـم وابنه 
محمـد، )المدينـة المنورة-السـعودية، مجمـع الملـك فهد لطباعة المصحف الشـريف، 1425هــ(، )د. ط(.

.	11 ابـن جُـزَيّ، محمـد بـن أحمـد )ت 741هــ(، التسـهيل لعلـوم التنزيـل، تحقيـق: عبـد الله الخالـدي، )بيروت-لبنـان، 
دار الأرقـم، 1416هــ(، ط: 1.

.	12 الجمـل، عبـد الرحمـن يوسـف، منهج القاسـمي في تفسـيره محاسـن التأويل - دراسـة تحليلية ونقديـة، )ص135(، 
ة، مج 11، ع1، عـام 1423هـ وهـو بحـثٌ منشـورٌ فـي مجلة الجامعة الإسالمية ـ غَـزَّ
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.	13 ابـن جنـّي، عثمـان بـن جنـّي )ت 392هــ(، الخصائـص، تحقيـق: محمـد علـي النجـار، )القاهرة-مصـر، الهيئـة 
العامـة لقصـور الثقافـة، 1371هــ(، )د. ط(.

.	14 ابـن الجـوزي، عبـد الرحمـن بـن علي )ت 597هـ(، زاد المسـير فـي علم التفسـير، تحقيق: عبد الـرزاق المهدي، 
)بيروت-لبنـان، دار الكتـاب العربي، 1422هـ(، ط: 1.

.	15 ابـن حجـر، أحمـد بـن علـي )ت 852هــ(، العُجَـاب فـي بيـان الأسـباب، تحقيـق: فـواز أحمـد زمرلـي، )بيـروت-
لبنـان، دار ابـن حـزم، 1422هــ(، ط: 1. ولسـان الميـزان، تحقيـق: عبـد الفتـاح أبـو غُـدّة، )بيروت-لبنـان، دار 

البشـائر الإسالمية، 1422هــ(، ط: 1.
.	16 الحربـي، حسـين بـن علـي، قواعـد الترجيـح عنـد المفسـرين - دراسـة نظريـة تطبيقيـة، وهـي رسـالة ماجسـتير 

بإشـراف الشـيخ منـّاع القطـّان، )الرياض-السـعودية، دار القاسـم، 1417هــ(، ط: 1.
.	17 ابـن حـزم، علـي بـن أحمـد )ت 456هــ(، المحلـى بالآثـار، تحقيـق: أحمـد شـاكر، )مصـر، المطبعـة المنيريـة، 

1352هــ(، ط: 1.
.	18 ابـن خزيمـة، محمـد بـن إسـحاق )ت 311هــ(، الصحيـح، تحقيـق: محمـد مصطفـى الأعظمـي، )بيروت-لبنـان، 

المكتـب الإسالمي، 1424هــ(، ط: 3.
.	19 الخطابـي، حمـد بـن محمـد )ت 388هـ(، بيان إعجاز القـرآن، وهي مطبوعةٌ ضمن مجموعة اشـتملت على ثلاث 

رسـائل فـي الإعجـاز بتحقيق: محمد خلف الله ومحمد زغلول سالم، )مصـر، دار المعارف، 1976م(، ط: 3.
.	20 الدخميسـي، عبـد الفتـاح أحمـد، المجـاز وأثـره فـي الفقه الإسالمي – دراسـة أصوليـة، )القاهرة-مصر، مؤسسـة 

قرطبـة، 1422هـ(، ط: 1.
.	21 الـرازي، محمـد بـن عمـر )ت 606هـ(، التفسـير الكبيـر، )بيروت-لبنـان، دار إحياء التراث العربـي، 1420هـ(، 

ط: 3.
.	22 الرومـي، فهـد بـن عبـد الرحمـن، اتجاهـات التفسـير فـي القـرن الرابـع عشـر، )بيروت-لبنان، مؤسسـة الرسـالة، 

1418هـ(، ط: 3.
.	23 الزرقانـي، محمـد عبـد العظيـم )ت 1367هــ(، مناهـل العرفـان فـي علـوم القرآن، )مصـر، مطبعة عيسـى البابي 

الحلبـي وشـركاه، 1362هـ(، ط: 3.
.	24 الزركشـي، محمـد بـن عبـد الله )ت 794هــ(، البرهـان في علـوم القرآن، تحقيـق: محمد إبراهيـم، )مصر، مطبعة 

عيسـى البابي الحلبي وشـركاه، 1376هـ(، ط: 1.
.	25 الزركلـي، خيـر الديـن بـن محمـود )ت 1396هــ(، الأعالم، )بيروت-لبنان، دار العلـم للملاييـن، 1422هـ(، ط: 

.15
.	26 السَّـبْت، خالـد بـن عثمـان، قواعـد التفسـير – جمعـاً ودراسـة، )الجيزة-الريـاض، دار ابـن عفـان-دار ابـن القيـم، 

1437هــ(، ط: 1.
.	27 سـعيد بن منصور )ت 227هـ(، السـنن، دراسـة وتحقيق: سـعد بن عبد الله آل حُمَيد، )السـعودية، دار الصميعي، 

1417هـ(، ط: 1.
.	28 السـيوطي، عبـد الرحمـن بـن أبي بكر )ت 911هــ(، الإتقان في علوم القـرآن، تحقيق: مركز الدراسـات القرآنية، 

)المدينة المنورة-السـعودية، وزارة الشـؤون الإسالمية والدعوة والإرشـاد السـعودية - مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحـف الشـريف، 1426هــ(، الطبعـة: الأولـى، وبغية الوعاة فـي طبقات اللغويين والنحـاة، تحقيق: محمد أبي 
الفضـل إبراهيـم، )القاهرة-مصـر، مطبعـة عيسـى البابـي الحلبـي، 1384هــ(، الطبعـة: الأولى، معتـرك الأقران 

فـي إعجـاز القـرآن، )بيروت-لبنان، دار الكتب العلميـة، 1408هـ(، ط: 1.
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.	29 الشـاطبي، إبراهيـم بـن موسـى )ت 790هــ(، الموافقـات، تحقيـق: مشـهور بن حسـن آل سـلمان، )الجيزة-مصر، 
دار ابـن عفـان، 1417هـ(، الطبعـة: الأولى. 

.	30 الشـوكاني، محمـد بـن علـي )ت 1250هــ(، إرشـاد الفحـول إلـى تحقيـق الحـق مـن علـم الأصـول، تحقيـق أحمـد 
عـزو عنايـة، )مصـر، دار الكتـاب العربـي، 1419هــ(، ط: 1.

.	31 ابـن أبـي شـيبة، عبـد الله بـن محمـد )ت 235هــ(، المصنـف، تحقيـق: محمـد عوّامـة، )جَدّة-دمشـق، شـركة دار 
القبِْلة-مؤسسـة علـوم القـرآن، 1427هــ(، ط: 1.

.	32 الصفـدي، صالح الديـن خليـل بن أيبك، الوافـي بالوفيات، تحقيق: أحمـد الأرناؤوط وتركـي مصطفى، )بيروت-
لبنـان، دار إحياء التراث، 1420هـ(، ط: 1.

.	33 الطبـري، محمـد بـن جريـر )ت 310هــ(، جامـع البيـان عـن تأويل آي القـرآن، تحقيـق: عبد الله بن عبد المحسـن 
التركـي، )القاهرة-مصـر، دار هجـر، 1422هـ(، ط: 1.

.	34 عـادل نويهـض، معجـم المؤلفيـن مـن صـدر الإسالم حتـى العصـر الحاضـر، )بيروت-لبنـان، مؤسسـة نويهض 
الثقافيـة للتأليـف والترجمـة والنشـر، 1409هــ-1988م(، ط: 1.

.	35 أبـو عُبيَـد، القاسـم بـن ساّلم )ت 224هــ(، فضائـل القـرآن، تحقيـق: مـروان العطية وآخريـن، )دمشـق-بيروت، 
دار ابـن كثيـر، 1415هــ(، ط: 1.

.	36 ابـن عثيميـن، محمـد بـن صالـح )ت1421 هـ(، أصولٌ في التفسـير، )الدمام-السـعودية، دار ابن الجوزي للنشـر، 
1430هـ(، ط: 3.

.	37 العجمـي، محمـد بـن ناصـر، وليد القرون المشـرقة وإمام الشـام في عصره جمال الدين القاسـمي – سـيرته الذاتية 
بقلمـه، ويليـه: شـيوخه، وإجازاتهـم لـه – تلاميـذه وإجازاتـه، جمـع وتعليـق: د. محمـد بـن ناصـر العجمـي، )دار 

البشائر الإسالمية(، ط: 1.
.	38 الغزالي، محمد بن محمد )ت 505هـ(، إحياء علوم الدين، )بيروت-لبنان، دار ابن حزم، 1426هـ(، ط: 1.
.	39 ابـن فـارس، أحمـد بـن فـارس )ت 395هــ(، معجـم مقاييـس اللغة، تحقيـق: عبد السالم محمد هـارون، )بيروت-

لبنـان، دار الفكر، 1399هـ(، )د. ط(.
.	40 فضـل حسـن عبـاس )ت 1432هــ(، التفسـير والمفسـرون أساسـياته واتجاهاتـه ومناهجـه فـي العصـر الحديـث، 

)عمـان-الأردن، دار النفائـس للنشـر والتوزيـع، 1437هــ(، ط: 1.
.	41 فضـل حسـن عبـاس وسـناء فضـل عباس، إعجاز القـرآن الكريـم، )عَمّـان-الأردن، دار الفرقان للنشـر والتوزيع، 

1420هـ(، ط: 3.
.	42 القاسمي، ظاهر جمال الدين، جمال الدين القاسمي وعصره، )دمشق-سوريا، د.د، 1385هـ(، ط: 1.
.	43 القاسـمي، محمـد جمـال الديـن بـن محمـد، محاسـن التأويـل، تحقيـق: محمـد باسـل عيـون السـود، )بيروت-لبنان، 

دار الكتـب العلميـة، 1418هــ(، ط: 1.
.	44 ابـن قدامـة المقدسـي، عبـد الله بـن أحمـد )ت 620هـ(، روضة الناظـر وجنة المناظر في أصـول الفقه على مذهب 

الإمـام أحمـد بن حنبل، )بيروت-لبنان، مؤسسـة الرياّن، 1423هـ(، ط: 1.
.	45 القرطبـي، محمـد بـن أحمـد )ت 671هــ(، الجامـع لأحـكام القـرآن، تحقيـق: عبـد الله التركـي وآخريـن، )بيروت-

لبنـان، مؤسسـة الرسـالة، 1427هـ(، ط: 1.
.	46 ابـن القيـم، محمـد بـن أبـي بكـر )ت 751هــ(، إعالم الموقعيـن عـن رب العالميـن، تحقيق: مشـهور بن حسـن آل 

سـلمان، )السـعودية، دار ابـن الجوزي، 1423هــ(، ط: 1.
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.	47 ابـن كثيـر، إسـماعيل بـن عمـر )ت 774هـ(، تفسـير القـرآن العظيم، تحقيق: سـامي بن محمد سالمة، )الرياض- 
السـعودية، دار طيبة للنشـر والتوزيع، 1420هـ(، ط: 1.

.	48 الكَفـَوِي، أيـوب بـن موسـى )ت 1094هــ(، الكليـات - معجم فـي المصطلحات والفـروق اللغويـة، تحقيق: عدنان 
درويـش ومحمـد المصـري، )بيروت-لبنان، مؤسسـة الرسـالة، 1412هـ(، ط: 1.

.	49 محمد رشيد رضا )ت 1354هـ(، مجلة المنار، )مصر، مطبعة المنار، 1315هـ(، ط: 2.
.	50 المرتضـى الزبيـدي، محمّـد بـن محمّـد )ت 1205هــ(، تـاج العـروس مـن جواهر القامـوس، تحقيق: عبد السـتار 

أحمـد فـراج وآخريـن، )الكويـت، من إصـدارات وزارة إرشـاد والأنبـاء الكويتية، 1385هــ(، ط: 2.
.	51 مسـلم، ابـن الحجـاج النيسـابوري )ت261 هــ(، المسـند الصحيـح المختصـر، تحقيـق: محمـد فـؤاد عبـد الباقـي، 

)بيروت-لبنـان، دار الكتـب العلميـة، 1412هــ(، ط: 1.
.	52 المطعنـي، عبـد العظيـم إبراهيـم، المجـاز فـي اللغـة والقـرآن الكريم بيـن الإجـازة والمنع – عـرض وتحليل ونقد، 

)عابدين-مصـر، مكتبة وهبـة، 1416هـ(، ط: 2.
.	53 مناّع القطاّن )ت 1420هـ(، مباحث في علوم القرآن، )مكتبة دار المعارف للنشر والتوزيع، 1421هـ(، ط: 3.
.	54 منيـع بـن عبـد الحليـم محمـود )ت 1430هــ(، مناهـج المفسـرين، )القاهرة-بيـروت، دار الكتـاب المصـري-دار 

الكتـاب اللبنانـي، 1421هــ(، د. ط.
.	55 النورسـتاني، محمـد محمـدي بـن محمـد جميـل، مواقـف التفتازانـي الاعتقاديـة فـي كتابه شـرح العقائد النسـفية – 

دراسـة وتعليقـاً علـى ضـوء عقيدة السـلف الصالـح، وهي رسـالة دكتـوراه )الجهراء-الكويت، دار إيالف الدولية 
للنشـر والتوزيـع، 1439هـ(، ط: 1.

.	56 الوزيـر اليمانـي، محمـد بـن إبراهيـم )ت 840هــ(، إيثـار الحـق علـى الخلـق في رد الخلافـات إلـى المذهب الحق 
مـن أصـول التوحيـد، )بيروت-لبنـان، دار الكتب العلميـة، 1407هـ(، ط: 2.

.	57 ولـي الله الدهلـوي، أحمـد بـن عبـد الرحيـم )ت 1176هــ(، الفـوز الكبير في أصول التفسـير، عرّبه من الفارسـية: 
سـلمان الحسـيني النَّدَوي، )القاهرة-مصر، دار الصحـوة، 1407هـ(، ط: 2.

Transliteration Arabic References :        :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
1.	 Ahmad, bin Mohammad bin Hanbal (t 241hi), Almusnad, tahqeeq: Shua’ib 

Al’arna’uot wa aakhrin, bi’ishraf: Abd Allah bin Abd Almuhsin Alturky, (Bairout 
-Lubnaan, mu’assasat alrisaalah, 1421h), t: 1. 

2.	 Al’azhary, Mohammad bin Ahmmad (t 370h), Tahtheeb Allughah, tahqeeq: 
Mohammad A’wad Mure’b, (Bairout -Lubnaan, dar  i’hya’ alturath ala’raby, 1421h), 
t: 1. 

3.	 Al’istaanbuly, Mahmmoud Mahdy, Shaykh Alshaam Jamaal Aldeen Al-Qassimy, 
(Bairout-Dimashq, almaktab al’islamy, 1405h), t: 1. 

4.	 Al’asfahany, Alhussain bin Mohammad (t 502h), Almufradaat fi Ghareeb Alquraan, 
tahqeeq: Safwaan Adnan Aldawoudy, (Dimashq-Bairout, aldaar alshaamiyah-dar 
alqalama, 1412h), t: 1. 

5.	 E’i’dad majmue’h min albahitheen, Almawsua’h Alfiqhiyah Alkuwaitiyah, (Alkuwait, 
min ‘iisdaraat wizaarat al’awqaaf walshuwuwn al’iislamiyah Alkuaytiyah, 1427h), t: 2.
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6.	 Albukhary, Mohammad bin Ismaeil (t 256h), Aljame’ Almusnad Alsaheeh 
Almukhtasar min umour rasoul Allah -salla Allah a’laih wa sallam- wa sunanih 
wa ayaamih, tahqeeq: Mohammad Zuhair bin Nassir, (Bairout -Lubnaan, dar tawq 
alnajaah, 1422h), t: 1. 

7.	 Albaghawy, Alhussain bin Mase’oud (t. 510 h), ma’alim altanzeel, tahqeeq: Othman 
Jum’ah Damiriyah wa aakhareen, (Alriyaad-Alsu’oudiyah, dar tibah lilnashr wa 
altawzee’, 1417h), ta: 4.

8.	 Albaihaqy, Ahmad bin Alhussain (t 458h), alsunun alkabeer, tahqeeq: ‘Abd Allah bin 
‘Abd Almuhsin Alturky, (markaz hajar lilbuhouth waldiraasat al’arabiah wal’islamiah, 
1432h), t: 1. 

9.	 Alturky, Ibrahim bin Mansour, inkaar almajaaz ‘ind Ibn Taimiyah bain aldars 
albalaaghy wa allughawy, (Alriyad-Alsu’oudiyah, dar alma’aarij aldawliyah lilnashr, 
1419h), t: 1. 

10.	 Ibn Taimiyah, Ahmad bin ‘Abd Alhalim (t 728h), al’iemaan, tahqeeq: Mohammad 
Nassir Aldeen Al’albany, (‘Amman-Al’urdun, almaktab al’islamy, 1416h), altab’ah: 
alkhamisah, wa majmou’ fatawaa, jam’ wa tarteeb: ‘Abd Alrahman bin Qassim wa 
ibnuh Mohammad, (Almadeenah Almunawwarah-Alsu’oudiyah, majma’ almalik 
Fahd litibaa’at almus-haf alshareef, 1425h), (d. t). 

11.	 Ibn Juzay, Mohammad bin Ahmad (t 741h), altas-heel li’uloum altanzeel, tahqeeq: 
‘Abd Allah Alkhalidy, (Bairout-Lubnan, dar al’arqam, 1416h), t: 1. 

12.	 Aljamal, ‘Abd Alrahman Yousuf, manhaj alqassimy fi tafseerih mahaasin alta’weel 
- diraasah tahleeliyah wa naqdiyah, (s 135), wa huwa bahth manshour fi majallat 
aljami’ah al’islamiyah- Ghazzah, muj 11, ‘a1, ‘aam 1423h 

13.	 Ibn Jinny, ‘Uthman bin Jinny (t 392h), alkhasaa’is, tahqeeq: Mohammad ‘Aly 
Alnajaar, (Alqaahirah-Misr, alhay’ah al’aammah liqusour althaqafah, 1371h), (d. t). 

14.	 Ibn Aljawzy, ‘Abd Alrahman bin ‘Aly (t 597h), zaad almaseer fi ‘ilm altafseer, 
tahqeeq: ‘Abd Alrazzaaq Almahdy, (Bairout-Lubnan, dar alkitaab al’araby, 1422h), 
t: 1. 

15.	 Ibn Hajar, Ahmad bin ‘Aly (t 852h), al’ujaab fi bayaan al’asbaab, tahqeeq: Fawwaaz 
Ahmad Zamarly, (Bairout-Lubnan, dar Ibn Hazm, 1422h), t: 1. wa lisaan almeezan, 
tahqeeq: ‘Abd Alfattaah Abu Ghuddah, (Bairout-Lubnan, dar albashaa’ir al’islamiyah, 
1422h), t: 1. 

16.	 Alharby, Hussain bin ‘Aly, qawaa’id altarjeeh ‘ind almufassireen - diraasah 
nadhariyah tatbeeqiyah, wa hiya risaalat majisteir bi ishraaf Alshaikh Mannaa’ 
Alqattaan, (Alriyad-Alsu’oudiyah, dar alqassim, 1417h), t: 1. 

17.	 Ibn Hazm, ‘Aly bin Ahmad (t 456 h), almuhallaa bil’aathaar, tahqeeq: Ahmad Shaakir, 
(Misr, almatba’ah almuneeriyah, 1352h), t: 1. 
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18.	 Ibn Khuzaimah, Mohammad bin Is-haq (t 311h), alsaheeh, tahqeeq: Mohammad 
Mustafaa Al’a’dhamy, (Bairout-Lubnan, almaktab al’islamy, 1424h), t: 3. 

19.	 Alkhattaby, Hamad bin Mohammad (t 388h), bayaan i’jaaz alqur’aan, wa hiya 
matbou’ah dimn majmou’ah ishtamalat ‘alaa thalaath rasaa’il fi al’i’jaaz bitahqeeq: 
Mohammad Khalaf Allah wa Mohammad Zaghloul Sallam, (Misr, dar alma’aarif, 
1976m), t: 3.

20.	 Aldakhmisy, ‘Abd Alfattaah Ahmad, almajaaz wa atharuh fi alfiqh al’islamy - diraasah 
usouliyah, (Alqaahirah-Misr, mu’assasat qurtubah, 1422h), t: 1. 

21.	 Alraazy, Mohammad bin ‘Umar (t 606h), altafseer alkabeer, (Bairout-Lubnan, dar 
ihyaa’ alturath al’araby, 1420h), t: 3. 

22.	 Alroumy, Fahd bin ‘Abd Alrahman, ittijahaat altafseer fi alqarn alraabi’ ‘ashar, 
(Bairout-Lubnan, mu’assasat alrisaalah, 1418h), t: 3. 

23.	 Alzarqaany, Mohammad ‘Abd Al’adheem (t 1367h), manaahil al’irfaan fi ‘uloum 
alqur’aan, (Misr, matba’at ‘Eissaa Albaby Alhalaby wa shurakaah, 1362h), t: 3. 

24.	 Alzarkashy, Mohammad bin ‘Abd Allah (t 794h), alburhan fi ‘uloum alqur’aan, 
tahqeeq: Mohammad Ibrahim, (Misr, matba’at ‘Eissaa Albaby Alhalaby wa shurakaah, 
1376h), ta: 1.

25.	 Alzirikly, Khair Aldeen bin Mahmoud (t 1396h), al’a’laam, (Bairout-Lubnan, dar 
al’ilm lilmalayeen, 1422h), t: 15. 

26.	 Alsabt, Khalid bin ‘Uthman, qawaa’id altafseer – jam’ wa diraasah, (Aljeezah-
Alriyad, dar Ibn ‘Affaan-dar Ibn Alqayim, 1437h), t: 1. 

27.	 Sa’ied bin Mansour (t 227h), alsunan, diraasah wa tahqeeq: Sa’ied bin ‘Abd Allah Aal 
Humaid, (Alsu’oudiyah, dar alsamiei’, 1417h), t: 1. 

28.	 Alsuyouty, ‘Abd Alrahman bin Abi Bakr (t 911h), al’itqaan fi ‘uloum alqur’aan, tahqeeq: 
markaz aldirasaat alqur’aaniyah, (Almadeenah Almunawwarah-Alsu’oudiyah, 
wizaarat alshu’oun al’islamiyah wa alda’wah wa al’irshaad Alsu’oudiyah – majama’ 
Almalik Fahd litibaa’at almus-haf alshareef, 1426h), altab’ah: al’oulaa, wa bughyat 
alwu’aah fi tabaqaat allughawiyeen wa alnuhaah, tahqeeq: Mohammad Abi Alfadl 
Ibrahim, (Alqaahirah-Misr, matba’at ‘Eissaa Albaby Alhalab, 1384h), altab’ah: 
al’oulaa, mu’tarak al’aqraan fi ‘i’ejaaz alqur’aan, (Bairout-Lubnan, dar alkutub 
al’ilmiyah, 1408h), t: 1. 

29.	 Alshaatiby, Ibrahim bin Musaa (t 790h), almuwaafaqaat, tahqeeq: Mashhour bin 
Hassan Aal Salman, (Aljeezah-Misr, dar Ibn ‘Affan, 1417h), altab’ath: al’oulaa. 

30.	 Alshoukany, Mohammad bin ‘Aly (t 1250hi), irshaad alfuhoul ilaa tahqeeq Alhaqq 
min ‘ilm al’usoul, tahqeeq Ahmad ‘Izou ;Inaayah, (Misr, dar alkitaab al’araby, 
1419h), t: 1.
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31.	 Ibn Abi Sheibah, ‘Abd Allah bin Mohammad (t 235h), almusannaf, tahqeeq: 
Mohammad ‘Awwamah, (Jaddah-Dimashq, sharikat dar alqiblah-mu’assasat ‘uloum 
alqur’aan, 1427h), t: 1. 

32.	 Alsafady, Salah Aldeen Khaleel bin Aybak, alwaafy bilwufayaat, tahqeeq: Ahmad 
Al’arna’out wa Turky Mustafaa, (Bairout-Lubnan, dar ihyaa’ alturaath, 1420h), t: 1. 

33.	 Altabary, Mohammad bin Jareer (t 310h), jaami’ albayaan ‘an ta’weel aay alqur’aan, 
tahqeeq: ‘Abd Allah bin ‘Abd Almuhsin Alturky, (Alqaahirah-Misr, dar Hijr, 1422h), 
t: 1. 

34.	 ‘Aadil Nuwaihad, mu’jam almu’allifeen min sadr al’islam hattaa al’asr alhaadir, 
(Bairout-Lubnan, mu’assasat nuwaihad althaqafiyah lilta’leef wa altarjamah wa 
alnashr, 1409h-1988m), t: 1. 

35.	 Abu ‘Ubaid, Alqassim bin Sallaam (t 224h), fadaa’il alqur’aan, tahqeeq: Marwan 
Al’atiyah wa aakhareen, (Dimashq-Bairout, dar Ibn Katheer, 1415h), t: 1. 

36.	 Ibn ‘Uthaimeen, Mohammad bin Saalih (t 1421 h), usoul fi altafseer, (Aldammam-
Alsu’oudiyah, dar Ibn Aljawzy lilnashr, 1430h), t: 3. 

37.	 Al’ajamy, Mohammad bin Nassir, waleed alquroun almushriqah wa imaam alshaam 
fi ‘asrih Jamal Aldeen Alqassimy - seeratuh althaatiyah biqalamih, wa yaleeh: 
shuyoukhuh, wa ijazaatihim lah - talaameethuh wa ijazatuh, jam’ wa ta’leeq: D. 
Mohammad bin Nassir Al’ajamy, (dar albashaa’ir al’islamiyah), ta: 1. 

38.	 Alghazaaly, Mohammad bin Mohammad (t 505h), ihyaa’ ‘uloum Aldeen, (Bairout-
Lubnan, dar Ibn Hazm, 1426h), t: 1. 

39.	 Ibn Faaris, Ahmad bin Faaris (t 395h), mu’jam maqaayees allughah, tahqeeq: ‘Abd 
Alsalaam Mohammad Haroun, (Bairout-Lubnan, dar alfikr, 1399h), (d. t). 

40.	 Fadl Hassan ‘Abbaas (t 1432h), altafseer wa almufassiroun asasiyaatuh wa ittijaahatuh 
wa manaahijuh fi al’asr alhadeeth, (‘Amaan-Al’urdun, dar alnafaa’is lilnashr wa 
altawzee’, 1437h), t: 1. 

41.	 Fadl Hassan ‘Abbaas wa Sanaa’ Fadl ‘Abbaas, ‘i’jaaz alqur’aan alkareem, (‘Ammaan-
Al’urdun, dar alfurqaan lilnashr wa altawzee’, 1420h), t: 3. 

42.	 Alqaassimy, Dhaahir Jamal Aldeen, Jamal Aldeen Alqassimy wa ‘asruh, (Dimashq-
Surya, d.d, 1385h), t: 1. 

43.	 Alqassimy, Mohammad Jamal Aldeen bin Mohammad, mahaasin altaaweel, tahqeeq: 
Mohammad Baasil ‘uyoun alsoud, (Bairout-Lubnan, dar alkutub al’ilmiyah, 1418h), 
t: 1. 

44.	 Ibn Qudaamah Almaqdisy, ‘Abd Allah bin Ahmad (t 620h), rawdat alnaadhir wa 
jannat almanadhir fi usoul alfiqh ‘alaa madhhab al’imaam Ahmad bin Hanbal, 
(Bairout-Lubnan, mu’assasat alrayyaan, 1423h), t: 1. 
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45.	 Alqurtuby, Mohammad bin Ahmad (t 671h), aljaami’ li ahkaam alqur’aan, tahqeeq: 
‘Abd Allah Alturky wa aakhareen, (Bairout-Lubnan, mu’assasat alrisaalah, 1427h), 
t: 1. 

46.	 Ibn Alqayim, Mohammad bin Abi Bakr (t 751h), ‘i’laam almawaqqi’een ‘an rabb 
ale’aalameen, tahqeeq: Mashhour bin Hassan Aal Salman, (Alsu’oudiyah, dar Ibn 
Aljawzy, 1423h), t: 1.

47.	 Ibn Katheer, Isma’il bin ‘Umar (t 774h), tafseer alqur’aan al’adheem, tahqeeq: Samy 
bin Mohammad Salaamah, (Alriyad- Alsu’oudiyah, dar teibah lilnashr wa altawzee’, 
1420h), ta: 1. 

48.	 Alkafawy, Ayoub bin Mousaa (t 1094h), alkulliyaat – mu’jam fi almustalahaat 
walfurouq allughawiyah, tahqeeq: ‘Adnaan Darweesh wa Mohammad Almasry, 
(Bairout-Lubnan, mu’assasat alrisaalah, 1412h), t: 1. 

49.	 Mohammad Rasheed Rida (t 1354h), majallat almanar, (Misr, matba’at almanar, 
1315h), t: 2. 

50.	 Almurtadaa Alzubaidy, Mohammad bin Mohammad (t 1205h), taaj al’arous min 
jawaahir alqaamous, tahqeeq: ‘Abd Alsattaar Ahmad Farraaj wa aakhareen, (Alkuwait, 
min isdaraat wizaarat irshaad wa al’anbaa’ Alkuwaitiyah, 1385h), t: 2. 

51.	 Muslim, Ibn Alhajjaaj Alnaisaboury (t261 h), almusnad alsaheeh almukhtassar, 
tahqeeq: Mohammad Fu’aad ‘Abd Albaaqy, (Bairout-Lubnan, dar alkutub al’ilmiyah, 
1412h), t: 1. 

52.	 Almat’any, ‘Abd Al’adheem Ibrahim, almoujaz fi allughah wa alqur’aan alkareem 
bain al’ijaazah wa alman’ – ‘ard wa tahleel wa naqd, (‘Aabdeen-Misr, maktabat 
wahbah, 1416h), t: 2. 

53.	 Manna’ Alqattaan (t 1420h), mabaahith fi ‘uloum Alqur’aan, (maktabat dar alma’aarif 
lilnashr wa altawzee’, 1421h), t: 3. 

54.	 Manee’ bin ‘Abd Alhaleem Mahmoud (t 1430ha), manaahij almufassireen, 
(Alqaahirah-Bairout, dar alkitaab almisry-dar alkitaab allubnany, 1421h), d. t. 

55.	 Alnouristaany, Mohammad Mohammad bin Mohammad Jameel, mawaaqif 
Altiftazaany al’i’tiqaadiyah fi kitaabih sharh al’aqaa’id alnisfiyah - dirasah wa ta’leeq 
‘alaa daw’ ‘aqeedat alsalaf alsaalih, wahiya risaalat duktouraah (Aljahraa’-Alkuwait, 
dar ielaaf aldawliyah lilnashr wa altawzee’, 1439h), t: 1. 

56.	 Alwazeer Alyamaany, Mohammad bin Ibrahim (t 840h), iethaar alhaqq ‘alaa alkhalq 
fi radd alkhilafaat ilaa almadhhab alhaqq min usoul altawheed, (Bairout-Lubnan, dar 
alkutub al’ilmiyah, 1407h), t: 2. 

57.	 Waliy Allah Aldahlawy, Ahmad bin ‘Abd Alraheem (t 1176h), alfawz alkabeer fi 
usoul altafseer, ‘arrabah min alfaarisiyah: Salman Alhussainy alnadawy, (Alqaahirah-
Misr, dar alsahwah, 1407h), t: 2.
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Abstract: 

This study deals with the rules of exegesis through the introduction 
of (Mahasen Ataweel authored by Al-Qasimi). It showed the importance 
of the science of interpretation and explained the rules that Al-Qasimi 
included in his interpretation.

The study used the (inductive) and (analytical) methods by extrapolating 
the rules of interpretation in the introduction. It focused on the most 
prominent of their applications and alerted what is not a rule.

One of the most prominent results of this study is that the introduction 
of al-Qasimi Exegesis apparently includes ten rules only in the 
interpretation not eleven rules. Also, the researcher considered the saying 
of the companions and followers of Prophet Mohammad as a source of the 
interpretation unless evidence indicates that it is an opinion and a matter of 
diligence, and that the reasons for the disagreement is diversity rather than 
contradiction. Actually, abolition exists in Sharia, except in faith or virtues. 

Al-Qasimi considers it legitimate to depend on deviant and classified 
readings of the Holy Quran. He also went as far as to say that the Israeli 
interpretations can be adopted as a basis for exegesis if they are in line with 
mainstream readings.

Keywords: Rules of Interpretation, Introduction to the Interpretation of 
Al-Qasimi, Mahasen Ataweel.


